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  المقدمة 

  بسم االله الرحمن الرحيم
إن االله تعالى بمقتضى غناه وجـوده وكرمـه ، شـاء أن يـنعم علـى ابـن آدم مـن نعمـه الجزيلـة ، 

ثم ســـخر لـــه مـــا في الأرض جميعـــا  . فـــأنعم عليـــه بـــأول نعمـــة الوجـــود وإخراجـــه مـــن حيـــز العـــدم
له كـل مـا عليهـا مـن حيـوان وجعله سيد هذه الكرة ، يتصرف في ترا ا ومائها وجوها ، ويذل 

  .، ويخضع له نبا ا ومعد ا وجميع كنوزها
ثم أنعـم عليـه بالهدايـة إليـه بإرسـال الرسـل وإنـزال الكتـب الـتي تضـمن لـه رضـى ربـه وسـعادة 

  .معاشه ومعاده إن أطاع االله
وكــان بعــد هــذا الإنعــام الجزيــل والهدايــة الواضــحة الإختبــار والإمتحــان وهمــا لا يكونــان إلا 

  .الإبتلاء بنقص النعمة أو البلاء في نفس الانسان ومالهب
  .وهنا يعرف الصابر المحتسب من الضجر الجازع

وقد وعد سبحانه الصابرين بـالأجر الجزيـل ، ووعـدهم بـأن يـوفيهم أجـرهم بغـير حسـاب ، 
  .وأعلمهم أنهّ هو تعالى معهم إن صبروا

ؤم:  ﷒قــال الإمــام البــاقر  ن في الــدنيا علــى قــدر ، دينــه ـ أو قــال ـ علــى إنمــا يبتلــى المــ
  .)١(حسب دينه 

  . )٢(إن االله إذا أحب عبدا  غته بالبلاء غتا :  ﷒وقال الامام الصادق 
__________________  

  .٢٩٨: ، مشكاة الانوار  ٩/  ١٩٧:  ٢ـ الكافي  ١
  . ٦/  ١٩٧:  ٢ـ الكافي  ٢
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  .)١(مع عظيم البلاء  إن عظيم الأجر:  ﷒وقال 
  .)٢(ولذا كان أشد الناس بلاء  ـ كما في الحديث ـ الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل 

نحـن ـ معاشـر الأنبيـاء ـ أشـد بـلاء والمـؤمن الأمثـل فالامثـل ، ومـن ذاق :  ﷑قـال النـبي 
  .)٣(ن تلذذه بالنعمة طعم البلاء تحت ستر حفظ االله له ، تلذذ به أكثر م

بر مــن  بر بنصــف الإيمــان وعــده مــن مفــاتيح الأجــر وقــرر ان الصــ وجعــل رأس طاعــة االله الصــ
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا الجسد لمن لا رأس لـه ولا إيمـان لمـن لا صـبر لـه ، ومـن صـبر  

  .كان له أجر ألف شهيد
ت مـأجور ، وإن جزعـت  إن صبرت جرى عليك:  ﷒ولذا قال الإمام علي  القضاء وانـ

  .)٤(جرى عليك القضاء وأنت مأزور 
  .)٥(ضرب الرجل على فخذه عند المصيبة إحباط أجره :  ﷒قال الامام الكاظم 

وتختلف المصائب الواحدة عن الاُخرى فمـن مـرض مـزمن إلى اسـارة محقـرة إلى فقـد المـال و 
...  

: ولاد ـ وقــد وردت روايــات كثــيرة في هــذا البــاب منهــا ومـن الامــور الهامــة فقــد الأحبــة والا
ــك لــه جنــة  )٦(مــن قــدم مــن ولــده ثلاثــا  صــابرا محتســبا كــان محجوبــا مــن النــار بــإذن االله  وان ذل

  .حصينه
  ما يعدل هذا الولد عندك؟ : عندما قال  ﷒وفي جواب االله لداود 

__________________  
  .٣/  ١٩٦:  ٢ـ الكافي  ١
:  ٤، والترمذي في سننه  ٤٠٢٣/  ١٣٣٤:  ٢، وابن ماجة في سننه  ١/  ١٩٦:  ٢رواه الكليني في الكافي  ـ ٢
ـــنده  ٢٥٠٩/  ٢٨ ـــ ـــــد في مســــ ــــننه  ١٨٥،  ١٨٠،  ١٧٢:  ١، وأحمـــــ ـــ ــدارمي في ســـ ـــ ــاكم  ٣٢٠:  ٢، والـــــ ــــ ـــ ، والحـ

  .باختلاف يسير ٤١:  ١النيشابوري في مستدركه 
  .٤٨٧: ـ مصباح الشريعة  ٣
  .٢٩١/  ٢٢٤:  ٣البلاغة ـ  ج  ٤
  .٩/  ٢٢٥:  ٣ـ الكافي  ٥
  . ٨١٧:  ١ـ الجامع الكبير  ٦



٥ 
 

فلـك عنـدي يـوم القيامـة مـلء : يارب كان يعدل هـذا عنـدي مـلء الأرض ذهبـاً ، قـال : قال 
  .)١(الأرض ثوابا  

إني مكـاثر بكـم الامـم حـتى أن : ... لقد ذهب الرسول الأعظم إلى أكثر من ذلك بقولـه 
أنـا وأبـواي؟ فيقـال : ادخـل الجنـة ، فيقـول : يظل محبنطئاً على باب الجنة ، فيقـال لـه السقط ل

  .)٢(أنت وأبواك : 
وقد وردت الروايات الكثيرة بتقديم التعازي لصـاحب المصـيبة ليخفـف عنـه المصـاب ، فعـن 

  .)٣(من عزى مصابا  فله مثل أجره :  ﷑ابن مسعود عن النبي ، قال 
  .)٤(من عزى ثكلى كسي بردا  في الجنة :  ﷑قال رسول االله : وعن أبي برزة ، قال 

ت لا يقــل مــن الاجــر ولا يضــر بــالثواب ، فــإن أول مــن بكــى  هــذا ، وإن البكــاء علــى الميــ
ن آدم على ولده هابيل ورثاه بأبيات مشهورة وحزن عليـه حزنـاً كثـيراً ، وحـال يعقـوب أشـهر مـ

  .أن يذكر فقد أبيضت عيناه من الحزن على يوسف وبكى عليه كثيرا  
فقــد بكــى علــى أبيــه أربعــين ســنة صــائما  ــاره  ﷒وأمــا ســيدنا ومولانــا علــي بــن الحســين 

كـل : قائما ليله ، فإذا حضـر الإفطـار جـاء غلامـه بطعامـه وشـرابه فيضـعه بـين يديـه ، ويقـول 
رسول االله جائعا ، قتل ابن رسول االله عطشانا ، فـلا يـزال يكـرر قتل ابن : يا مولاي ، فيقول 

  .)٥(ذلك ويبكي حتى يبل طعامه من دموعه فلم يزل كذلك حتى لحق باالله عز وجل 
  .)٦(تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ) : ص(ولذا قال رسول االله 

  والأولاد أبو ذر الغفاري  ومن الذين أبلوا بلاء حسنا  في الصبر عند فقد الأحبة
__________________  

  .باختلاف في الفاظه ٣٠٦:  ٥، والسيوطي في الدر المنثور  ٢٨٧:  ١ـ رواه الشيخ ورام في تنبيه الخواطر  ١
عـن  ٣٩٠:  ٦والمتقـي الهنـدي في منتخـب كنـز العمـال . ٤٧٢٤/  ٥٥:  ٢ـ رواه السـيوطي في الجـامع الصـغير  ٢

  .ابن عباس
  .٨٠١:  ١امع الكبير ـ الج ٣
  .١٠٨٢/  ٢٦٩:  ٢ـ سنن الترمذي  ٤
  .٨٧: ـ اللهوف في قتلى الطفوف  ٥
  . ٢٦٥:  ٦، ومنتخب كنز العمال  ١٥٨٩/  ٥٠٦:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٦



٦ 
 

الحمــد الله الــذي يأخــذهم مــن دار الفنــاء ويــدخرهم في : الــذي لم يعــش لــه ولــد ، وقولــه  ﷜
  .)١(دار البقاء 

 م أحسن العبر وأجلها ، وهم لنا اسوة حسنة وما أكثر الصابرين المحتسبين في سبيل  فلنا
  .االله

ومن اولئك الذين اصيبوا  ذا المصاب وفقدوا الاحبة والاولاد شـيخنا الشـهيد الثـاني قـدس 
  .االله روحه الزاكية

  .فقد لأولاده ومصيبته  م حيث يتوفون صغاراً  )٢(وقد ذكر صاحب روضات الجنات 
ـــه أولاد ذكـــور كثـــيرون قبـــل « : وقـــال الســـيد الامـــين  وكـــان لا يعـــيش لـــه أولاد ، فمـــات ل

  .)٣(» الشيخ حسن الذي كان لا يثق بحياته أيضا  
ولم يكــن « : وقـال الشـيخ عبــاس القمـي في معــرض حديثـه عـن الشــيخ حسـن بــن الشـهيد 

  .)٤(» قد اصيب والده بمصائب أولاد كثيرين من قبله مرجو البقاء بعد ما 
  :سبب تأليف الكتاب 

وليد حالـة علميـة بحتـة يقررهـا واقـع الـدرس والتـدريس ، » مسكن الفؤاد « لم يكن تأليف 
أو تمليهـــا حاجـــة المناضـــرات الحوزويـــة ، بقـــدر مـــا كـــان إفـــرازاً لحالـــة وجدانيـــة وعاطفيـــة عاشـــها 

وأحاسيسـه ، وتفاعـل معهـا تفـاعلا إيجابيـا طيلـة حياتـه الشـريفة ، الشهيد الثـاني بكـل جوارحـه 
ت للشــــهيد الثــــاني أنـّـــه ابتلــــي بمــــوت أولاده في مقتبــــل  فقــــد ذكــــرت أغلــــب المصــــادر الــــتي ترجمــــ
اعمــارهم ، حــتى أصــبح لا يثــق ببقــاء أحــد مــنهم ، ولم يســلم مــنهم إلا ولــده الشــيخ حســن ، 

  .د وعمر ولده أربع أو سبع سنينالذي كان يشك الشهيد في بقاءه ، وقد استشه
  ـ حالة الحرمان العائلي بأسمي آيات الصبر  ﷙لقد واجه الشهيد الثاني ـ 
__________________  

  .١٤٢:  ٨٢، وأخرجه ا لسي في البحار  ٢١٢:  ١ـ رواه المتقي الهندي في منتخب كنز العمال  ١
  .٣٧٩:  ٣ـ روضات الجنات  ٢
  .١٤٤:  ٧ـ أعيان الشيعة  ٣
  . ٣٤٩:  ٢ـ الكنى والالقاب  ٤
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، وقلبـــه يقطــر ألمـــاً وحســرة وهـــو يــرى أولاده أزهـــاراً » مســـكن الفــؤاد « والجلــد ، فـــألف كتابــه 
  .يانعة تقتطف أمام عينيه

فلما كان المـوت هـو الحـادث العظـيم ، « : يقول رضوان االله عليه في مقدمة كتابه المذكور 
ــق الأح بــة مقــيم ، وكــان فــراق المحبــوب يعــد مــن أعظــم المصــائب ، والأمــر الــذي هــو علــى تفري

حـــتى يكـــاد يزيـــغ لـــه قلـــب ذي العقـــل ، والموســـوم بالحـــدس الصـــائب ، خصوصـــاً ومـــن أعظـــم 
الأحباب الولد ، الذي هو مهجة الألباب ، ولهذا رتب على فراقه جزيل الثواب ، ووعد أبـواه 

  .شفاعته فيهما يوم المآب
جملـة مـن الآثـار النبويـة ، وأحـوال أهـل الكمـالات العليـة ،  فلـذلك جمعـت في هـذه الرسـالة

ونبــذة مــن التنبيهــات الجليــة ، مــا ينجلــي بــه ـ إن شــاء االله تعــالى الصــدأ عــن قلــوب المحــزونين ، 
وتنكشــف بــه الغمــة عــن المكــروبين ، بــل تبــتهج بــه نفــوس العــارفين ، ويســتيقظ مــن اعتــبره مــن 

ؤا« ســنة الغــافلين ، وسميتهــا  ورتبتهــا علــى مقدمــة ، » د عنــد فقــد الإحبــة والأولاد مســكن الفــ
  .)١(» وأبواب ، وخاتمة 

* * *  
ؤاد « ويمتــاز كتــاب  ــ علــى صــغر حجمــه ـ بخصوصــية موضــوعه ، ممــا جعلــه » مســكن الفــ ـ

مرجعــاً يعتمــد عليــه في بابــه ، فقــد ركــن إليــه جمــع مــن أصــحاب الموســوعات الروائيــة كالعلامــة 
والشيخ الحر في الجواهر السنية والشيخ النـوري في مسـتدرك الوسـائل ا لسي في بحار الانوار ، 

  .، وغيرهم
... « : يقول العلامة ا لسـي في بحـار الانـوار ، في بيـان الاصـول والكتـب المـأخوذة منهـا 

  .)٢(» للشهيد الثاني رفع االله درجته ... وكتاب مسكن الفؤاد 
ونقلــت الأحاديــث المودعــة فيــه مــن  « : ية وقــال الشــيخ الحــر في مقدمــة كتابــه الجــواهر الســن
وكتابنـــا أحـــد هـــذه الكتـــب الصـــحيحة  )٣(» كتـــب صـــحيحة معتـــبرة ، واصـــول معتمـــدة محـــررة 

  ...المعتبرة 
وإن لكتابــه هــذا « : وقـال الســيد الخونسـاري في معــرض حديثــه عـن كتــاب مســكن الفـؤاد 

  ها في فوائد جمة ، وأحاديث نادرة ، ولطائف عرفانية قل ما يوجد نظير 
__________________  

  .١٧: ـ مسكن الفؤاد  ١
  .١٩:  ١ـ بحار الانوار  ٢
  . ٦ـ الجواهر السنية  ٣



٨ 
 

  .)١(» كتاب 
وتفــــرد بالتــــأليف في مواضــــيع لم « : وقــــال الســــيد محســــن الامــــين في ترجمــــة الشــــهيد الثــــاني 

والصــــبر علـــى فقـــد الأحبــــة : ... يطرقهـــا غـــيره ، أو طرقهـــا ولم يســــتوف الكـــلام فيهـــا ، مثـــل 
  .)٢(» والاولاد 

» مسكن الفؤاد عنـد فقـد الأحبـة والاولاد لم يسـبق إلى مثلـه « : وقال في تعداد مصنفاته 
)٣(.  

مســـكن الفـــؤاد عنـــد فقـــد الاحبـــة والاولاد ، « : وذكـــره الشـــيخ الطهـــراني في الذريعـــة قـــائلا  
للشــيخ الســعيد زيــن الــدين بــن أحمــد العــاملي الشــهيد مرتبــا علــى مقدمــة وابــواب وخاتمــة ، أول 
الأبـــواب في الأعـــواض عـــن فـــوت الولـــد ، وثانيهـــا في الصـــبر ، وثالثهـــا في الرضـــا ، ورابعهـــا في 

  .)٤(» البكاء 
مسكن الفؤاد عند فقد الاحبـة والاولاد ، لـزين « : وقال إسماعيل باشا في إيضاح المكنون 
  .)٥(» الدين بن علي بن أحمد العاملي الشيعي 

وقــال ابــن العــودي في بغيــة المريــد في الكشــف عــن أحــوال الشــيخ زيــن الــدين الشــهيد ، في 
  .)٦(» فقد الاحبة والاولاد ومنها كتاب مسكن الفؤاد عند ... « : ذكر مصنفاته 

ؤاد عنــــد فقــــد الاحبــــة ... « : لــــه مؤلفــــات منهــــا : وفي أمــــل الآمــــل  وكتــــاب مســــكن الفــــ
  .)٧(» والاولاد 

.. ـ مـن الكتـب والمصـنفات  ﷙ولـه ـ « : وقال الشيخ يوسـف البحـراني في لؤلـؤة البحـرين 
  . )٨(» وكتاب مسكن الفؤاد عند فقد الاحبة والاولاد 

__________________  
  .٣٧٩:  ٣ـ روضات الجنات  ١
  .١٤٥:  ٧ـ أعيان الشيعة  ٢
  .١٥٦:  ٧ـ أعيان الشيعة  ٣
  .٣٧٤٧/  ٢٠:  ٢١ـ الذريعة  ٤
  .٤٧٩:  ٤ـ إيضاح المكنون  ٥
  .١٨٧:  ٢الواردة ضمن كتاب الدر المنثور : ـ بغية المريد  ٦
  .٨٧:  ١ـ أمل الآمل  ٧
  . ٣٥: ـ لؤلؤة البحرين  ٨
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مـــبرّد « بكتابــه هــذا ، أنــه اختصــره بكتــاب آخــر وسمــاه  ﷙ومــن دلائــل اهتمــام المصــنف 
، والشــيخ الحــرّ  )١(، ذكــره الشــيخ علــي حفيــد الشــهيد الثــاني » الاكبــاد مختصــر مســكَن الفــؤاد 

،  )٥(والسـيد محسـن الأمـين  )٤(والسـيد الخونسـاري ،  )٣(، والشيخ يوسف البحراني  )٢(العاملي 
  .)٦(خ آقابزرگ الطهراني والشي

، قـال الشـيخ الطهـراني في » تسـلية العبـاد « وترجمه إسماعيل خان إلى اللغة الفارسية وسماه 
تســلية العبــاد في ترجمــة مســكن الفــؤاد ، تــأليف الشــيخ الشــهيد ترجمــه إلى الفارســية « : الذريعـة 

للمشــهد الرضــوي ، المتــوفى إسماعيــل خــان دبــير الســلطنة الملقــب بمجــد الادبــاء المعاصــر ا ــاور 
  .)٧(»  ١٣٢١بعد طبع الترجمة سنة 

  :المؤلف 
هو الشيخ زين الدين نور الدين علي بن أحمد بن محمد بن علـي بـن جمـال الـدين بـن تقـي 

  .بن صالح بن مشرف ، العاملي الشامي الطوسي الجبعي ، الشهير بالشهيد الثاني
أكابر علمـاء عصـره وكـذلك كـان آبـاؤه ، وكان أبوه من  ٩١١سنة / شوال /  ١٣ولد في 

وبنو عمومته وأخوه عبد النبي وابن أخيه ، وقـد تسلسـل العلـم في بيتـه زمنـاً طـويلا ) صالح(إلى 
حـــتى سميـــت سلســـلته بسلســـلة الـــذهب ، وابنـــه الشـــيخ حســـن مـــن العلمـــاء المحققـــين ، وكـــان 

  .واسطة عقدهم ﷙الشهيد 
درس رحمه االله العلوم المعروفة في زمنه ، وأخذ عن علمـاء الشـيعة وأهـل السـنة ، وبـرع رحمـه 

  االله وفاق أقرانه على شدة الفقر وشظف العيش ، فقد كان يحرس 
__________________  

  .١٨٩:  ٢ـ الدر المنثور  ١
  .٨٧:  ١ـ أمل الآمل  ٢
  .٣٥: ـ لؤلؤة البحرين  ٣
  .٣٧٩:  ٣ـ روضات الجنات  ٤
  .١٤٥:  ٧ـ أعيان الشيعة  ٥
  .٢٦١٣/  ٢٠٩:  ٢٠ـ الذريعة  ٦
  .٢٦١٣/  ١٧٩:  ٤ـ الذريعة  ٧
  . ٨٨٢/  ١٧٩:  ٤ـ الذريعة  ٨
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  .مزرعته ـ من العنب ـ ليلاً ، ويحتطب لعياله ، ويشتغل بالتجارة أحياناً ويقوم بحاجات عياله
يومــا   ١٨اك ـ وألــف خــلال ســافر إلى إســتانبول ـ وكانــت عاصــمة الدولــة العثمانيــة يومــذ

رســالة في حـــل عشـــر مســـائل مـــن مشـــكلات العلــوم ، فاسُـــند إليـــه تـــدريس المدرســـة النوريـــة في 
ــك ، وهــي مــن كبــار المــدارس ، فأقــام فيهــا خمــس ســنين يــدرس علــى المــذاهب الخمســة ،  بعلب

  .وهذا اقتدار عظيم له وعلم واسع ما عليه الآن من مزيد
الـذي هـو مـن » الروضـة البهيـّة في شـرح اللمعـة الدمشـقية « ها ألف نحو ثمانين كتابا  أشـهر 

  .عمد كتب الدراسة الفقهية في الحوزات الشيعية
ولكـن  التعصّــبات المذهبيــة ـ الــداء الــذي أودى بالمسـلمين ـ لم تــترك هــذا العــالم الفــذ  ينفــع 

الإسـلامية إلى الناس بعلمه وخلقه ، فقد اضظرمت نار الحسد في صـدور الـّذين أوصـلوا الاُمّـة 
فحــاكوا لــه الدســائس وأوغــروا عليــه صــدور الامــراء ، .. مــا هــي عليــه الآن مــن ضــعف وتــأخر 

حتى آل الامر إلى إلقاء القـبض عليـة في حـرم االله مكـة المكرمـة في موسـم الحـج ، وأخـذ مخفـوراً 
  .إلى استانبول

احته ممـا رمـوه بـه ـ وخشي الجلاوزة الذين القـوا القـبض عليـه ان يصـل إلى اسـتانبول فتـبرأ سـ
  .وهي البريئة الطاهرة ـ فاستعجلهم الشيطان فقتلوه في الطريق وحملوا رأسه إلى العاصمة

  .سنة) ٥٥(، وعمره  ٩٦٥سنة  ﷙وكانت شهادته 
بغيــة المريــد في الكشــف « وقــد كتــب في ترجمتــه تلميــذه ابــن العــودي رســالة مســتقلة سماهــا 

  .»د عن أحوال الشيخ زين الدين الشهي
  :انُظر في ترجمته 

 ٨٥:  ١ـ بغية المريد في الكشف عن أحـوال الشـهيد ـ ، أمـل الامـل  ١٤٩:  ٢الدرالمنثور 
ؤة البحــرين  ٣٦٥:  ٢، ريــاض العلمــاء  : ، منتهــى المقــال  ١٤٥: ، نقــد الرجــال  ٢٨: ، لؤلــ

 / ٤٧٢:  ١، تنقـيح المقـال  ٣٥٢:  ٣، روضـات الجنـات  ٢٥٤:  ٤،  جة الآمال  ١٤١
 ١٦٧: ، هديـة الاحبـاب  ٣٤٤:  ٢، الكـنى والالقـاب  ٧٢٣:  ١، سفينة البحار  ٤٥١٧

، معجــم  ٦٤:  ٣، الأعــلام للزركلــي  ١٤٣:  ٧، أعيــان الشــيعة  ١٨٦: ، الفوائــد الرضــوية 
  ١٩٣:  ٤، معجم المؤلفين  ٣٧٢:  ٧رجال الحديث 
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  :منهجية التحقيق 
  :اعتمدنا في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ 

لاولى النسخة المحفوظة في مكتبة آية االله المرعشي العامة ، الكتاب الثالث ضمن ا موعـة ا
، كتبها صفر الكرماني بخـط النسـخ الواضـح يـوم  ٢٤٩إلى ص ١٨٦، من ص) ٤٤٤(المرقمة 
هـــ ، علــى نســخة اخــذت مــن الشــيخ محمــد العــاملي في  ١٠٨٧ذي القعــدة ســنة  ٢٧الاثنــين 

، كمـا  » بلـغ مقابلـة بعـون االله تعـالى وحسـن توفيقـه « توجد عبـارة الشام ن وفي آخر الكتاب 
كتـــب الشـــيخ يوســـف النجفـــي تلميـــذ الشـــهيد الثـــاني في آخـــر صـــفحة مـــن ا موعـــة أنـــه قابـــل 

  .هـ ١٠٨٨ربيع الاول سنة  ٩النسخة ، وأ ى مقابلتها يوم الاربعاء 
/  ٥سـطراً ، بحجـم  ١٦ ورقـة ، في كـل ورقـة ٦٣ورقة ، وكتابنـا في  ٣٢٠تقع ا موعة في 

  .»ش « سم ، وقد رمزنا لهذه النسخة في هامش الكتاب ب ـ  ١٠/  ٥×  ٢٠
، كتبهـا بخـط النسـخ  ١٠١٧النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهـران تحـت رقـم : الثانية 

حسين بن مسلم بن حسين بن محمد الشـهير بـابن شـعير العـاملي ، تلميـذ الشـهيد الثـاني نحـو 
تحتوي النسـخة علـى مقدمـة الكتـاب وبعـض مـن البـاب الثـاني والثالـث والرابـع  هـ ، ٩٥٤سنة 

ألـف توجـد عبـارة  ٦٩بخـطّ آخـر ، وفي ورقـة »  ٩٥٤تمـت « ب عبـارة  ٧٣، توجـد في ورقـة 
  .بخط الشهيد الثاني» ثم بلغ قراءة وفقه االله تعالى « 

ســــنة  ٢ج ١٥تملــــك النســــخة كــــل مــــن علــــي بــــن محمــــد حســــين الموســــوي الشوشــــتري في 
  .الموسوي وعلي محمد الموسويهـ ، وعلي بن حسين بن محمد علي بن زين الدين  ١٢٦٨

. ١٧س  ١٣×  ٨/  ٥و  ١٨/  ٥×  ١٤ورق النســــخة مــــن النــــوع الســــمرقندي بحجــــم 
  .»د « وقد رمزنا لهذه النسخة ب ـ 

  .٦٧٩انظر فهرس مكتبة جامعة طهران ، الجزء الثالث ، القسم الاول ، ص 
النســـخة المطبوعـــة علــى الحجـــر في ايـــران ، كتبهــا ابـــن علـــي أكــبر الجـــيلاني في يـــوم : الثالثــة 

  . »ح « هـ في طهران ، وقد رمزنا لها في هامش الكتاب بـ  ١٣١٠صفر سنة  ٢٦الاثنين 

* * *  
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تراث ، مـر تحقيـق الكتـاب ﷕واستنادا  للمنهجية المتبعة في مؤسسة آل البيت   لإحيـاء الـ
  :بعدة مراحل ، هي كالآتي 

  .ومهمتها مقابلة النسخ المخطوطة وإثبات اختلافا ا: ـ لجنة المقابلة  ١
ومهمتها إسـتخراج النصـوص الـواردة في الكتـاب وإسـنادها : ـ لجنة استخراج الأحاديث  ٢

  .إلى مصادرها
مــن  ومهمتهــا ضــبط مــا ينــتج مــن مقابلــة النســخ: ـ لجنــة ضــبط الإختلافــات الرجاليــة  ٣

  .اختلافات في الأعلام ، وإسناد ذلك إلى المصادر الرجالية
ومهمتها إظهار نص مضبوط وصحيح للكتاب أقرب ما يكـون لمـا : ـ لجنة تقويم النص  ٤

تركـــه المؤلـــف ، وقـــد اتبعـــت طريقـــة التلفيـــق بـــين النســـخ بحيـــث يثبـــت الـــنص الصـــحيح في المـــتن 
  .ويشار لما عداه في الهامش

  .وذلك بالاستفادة من كل ما تقدم لترتيب وتنسيق الهوامش: ـ كتابة الهامش  ٥
ويــتم فيهــا مراجعــة الكتــاب متنــاً وهامشــاً ، لعــل فيــه مــازاغ عــن : ـ الملاحظــة النهائيــة  ٦

  .البصر ، لإصلاحه
نتقـدم بجزيـل الشـكر وعظـيم التقـدير للإخـوة الأفاضـل الـذين سـاهموا في اخـراج ... وختاما 

  .لجيدةهذا الكتاب  ذه الحلة ا
  لإحياء التراث ﷕مؤسسة آل البيت   

  هـ  ١٤٠٧شوال  ٢١قم ـ 



  
  صوره الورقة الاولى من مخطوطة آية االله المرعشي العامة ـ قم

١٣ 

صوره الورقة الاولى من مخطوطة آية االله المرعشي العامة ـ قم



  
  صوره الورقة الاخيرة من مخطوطة مكتبة آية االله المرعشي العامة ـ قم

١٤ 

صوره الورقة الاخيرة من مخطوطة مكتبة آية االله المرعشي العامة ـ قم



  
  صوره الورقة الاولى من مخطوطة جامعة طهران

١٥ 

صوره الورقة الاولى من مخطوطة جامعة طهران



  
  الورقة الاخيرة من مخطوطة جامعة طهران

١٦ 

الورقة الاخيرة من مخطوطة جامعة طهرانصوره 
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  بِسْم  االله  الرّحْمن الرحيم
ـــزوال علـــى جميـــع عبـــاده ، وأنفـــذ أمـــره فـــيهم علـــى وفـــق  ـــاء وال الحمـــد الله الـــذي قضـــى بالفن
حكمته ومراده ، ووعد الصابرين على قضـائه جميـل ثوابـه وإسـعاده ، وأوعـد السـاخطين جزيـل 

قلــوب العــارفين بتــدبيره ، فبهجــة نفوســهم في تســليمها  نكالــه وشــديد وبالــه في معــاده ، ولــذذ
فإيــاه ـ . لقيــاده ، هــذا مــع عجــز كــلّ مــنهم عــن دفــاع مــا أمضــاه وإن تمــادى الجاهــل في عنــاده

  .سبحانه ـ أحمد على كل حال ، وأسأله الإمداد بتوفيقه وإرشاده
في ضـيق المحشـر  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، شهادة أستدفع  ا الاهـوال

عبــده ورســوله ، أفضــل مــن بشــر وحــذر ، وأعظــم مــن  ﷑، وأشــهد أن محمــداً  )١(ووهــاده 
رضي بالقضاء وصبر ، وخدم بـه سـلطان معـاده ، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه الأخيـار ، أعظـم 

ــق بــلاءً ، وأشــدّهم عنــاءً ، أســدهم تســليماً ورضــاءً ، صــلاة دائمــة واصــ لة إلى كــل واحــد الخل
  .بانفراده

فلما كان الموت هو الحادث العظيم ، والأمر الذي هو على تفريـق الأحبـة مقـيم ، : وبعد 
،  )٢(وكـــان فـــراق المحبـــوب يعـــد مـــن أعظـــم المصـــائب ، حـــتى يكـــاد يزيـــغ لـــه قلـــب ذي العقـــل 

  الصائب ، خصوصاً ومن أعظم الأحباب الولد ، الذي هو  )٣(والموسوم بالحدس 
__________________  

  .» ٣٤٧:  ١القاموس المحيط ـ وهد ـ « جمع وهدة وهي الحفرة ، انُظر : ـ الوهاد  ١
  .الغفلة: » ش « و » د « ـ في نسخة  ٢
  . بالخدش: » ش « ـ في نسخة  ٣
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  .مهجة الألباب ؛ ولهذا رتب على فراقه جزيل الثواب ، ووعد أبواه شفاعته فيهما يوم المآب
هـذه الرسـالة جملـة مـن الآثـار النبويـة ، وأحـوال أهـل الكمـالات العليـة ، فلـذلك جمعـت في 

ونبـذة مـن التنبيهـات الجليـة ، مـا ينجلـي بـه ـ إن شـاء االله تعـالى ـ الصـدأ عـن قلـوب المحـزونين ، 
وتنكشــف بــه الغمــة عــن المكــروبين ، بــل تبــتهج بــه نفــوس العــارفين ، ويســتيقظ مــن اعتــبره مــن 

ورتبتهـــا علـــى مقدمـــة ، ) مســـكن الفـــؤاد عنـــد فقـــد الأحبـــة والاولاد( ســـنة الغـــافلين ، وسميتهـــا
  .وأبواب ، وخاتمة
سـبحانه ، وحصــل  )١(فـاعلم أنـه ثبـت أن العقـل هــو الآلـة الـتي  ـا عـرف االله : أمـّا المقدمـة 

بــــه تصـــــديق الرســـــل والتـــــزام الشــــرائع ، وأنـــــه المحـــــرض علـــــى طلــــب الفضـــــائل ، والمخـــــوف مـــــن 
مــدبر أمــر الــدارين ، وســبب لحصــول الرئاســتين ، ومثلــه كـــالنور في الإتصــاف بالرذائــل ، فهــو 

، ويزيد عند آخـرين ، فيكـون كالنهـار  )٢(الظلمة ، فقد يقل عند قوم ، فيكون كعين الأعشى 
  .في وقت الضحى

إلى متابعــة غفلتــه وهــواه ، بــل  )٣(فينبغــي لمــن رزق العقــل أن لا يخالفــه فيمــا يــراه ، ولا يخلــد 
ه وعليــه ، ويراجعـــه فيمــا يرشـــده إليــه ، فيكشــف لـــه حينئــذ مـــا يوجــب الرضـــا يجعلــه حاكمــا  لـــ

بقضــاء االله ســبحانه وتعــالى ، ســيما فيمــا نــزل بــه مــن هــذا الفــراق ، مــن وجــوه كثــيرة ، نــذكر 
  :بعضها 

إنك نظرت إلى عدل االله وحكمتـه ، وتمـام فضـله ورحمتـه ، وكمـال عنايتـه ببريتـه ، :  الاول
، وأســبغ علــيهم جلائــل الــنعم ، وأيــدهم بالالطــاف ، وأمــدهم  )٤(م إذا أخــرجهم إد مــن العــد

بجزيــل المعونــة والإســعاف ، كلــى الوجــول ذلــك ليأخــذوا حظهــم مــن الســعادة الأبديــة والكرامــة 
السرمدية ، لا لحاجة منه إليهم ، ولا لاعتماد في شيء من أمـره علـيهم ؛ لأنـه الغـني المطلـق ، 

  .والجواد المحقق
ليف الشــاقة ، والاعمــال الثقيلــة ؛ يأخــذوا منــه حظــاً وأمــلاً وليبلــوهم أيهــم وكلفهــم بالتكــا

ــك إلا لغايــة منفعــتهم ، وتمــام مصــلحتهم ، وأرســل إلــيهم الرســل  أحســن عمــلاً ، ومــا فعــل ذل
  . مبشرين ومنذرين ، وأنزل عليهم الكتب ، وأودعها ما فيه بلاغ للعالمين

__________________  
  .لإلها: » د « ـ في نسخة  ١
  .» ٢٤٢٧:  ٦الصحاح ـ عشا ـ « الذي لا يبصر بالليل ، ويبصر في النهار فقط : ـ الإعشى  ٢
  .يخلل: » ش « ـ في نسخة  ٣
  . من العدم إلى الوجود: » ح « ـ في  ٤
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  .وتحقيق هذا المرام مستوفى في باب العدل من علم الكلام
ت أفعالـه ـ تعـالى وتقـدس ـ كلهـا لمصـلحتهم ،  ومـا فيـه تمـام شـرفهم ، والمـوت مـن وإذا كانـ

ومــا كـان لــنفس ان  (: جملـة ذلــك كمـا نطــق بـه الــوحي الإلهـي في عــدة آيـات ، كقولــه تعـالى 
برز إلــيكم الــذين كتــب  (،  )١( ) تمــوت إلا بــإذن االله كتابــا  مــؤجلا   قــل لــو كنــتم في بيــوتكم لــ
ولـــو كنـــتم في بـــروج أيـــن مـــا تكونـــوا يـــدرككم المـــوت  (،  )٢( ) علـــيهم القتـــل إلى مضـــاجعهم

  .، إلى غير ذلك من الآيات )٤( ) االله يتوفى الانفس حين مو ا (،  )٣( ) مشيدة
ــك غايــة المصــلحة ، و ايــة الفائــدة للعبــد الضــعيف الغافــل عــن مصــلحته ،  فلــولا أن في ذل

ت مـن أنـه أرحـم الـراحمين ، و  أجـود التائه في حيرته وغفلته ، لما فعله االله تعـالى بـه ؛ لمـا قـد عرفـ
الأجـــودين ، فـــإن حـــدثتك نفســـك بخـــلاف ذلـــك فـــاعلم أنـــه الشـــرك الخفـــي ، وإن أيقنتـــه ولم 

  .تطمئن نفسك وتسكن روعتك فهو الحمق الجلي
في بريتــــه ، وحســــن قضــــائه في  )٥() االله تعـــالى ( وإنمـــا نشــــأ ذلــــك مـــن الغفلــــة عــــن حكمــــة 

ــك ، خليقتــه ، حــتى أن العبــد ليبتهــل ويــدعو االله تعــالى أن يرحمــه ، ويج يــب دعائــه في أمثــال ذل
فتـدبر ـ رحمـك االله تعـالى ـ في هـذه   !كيف أرحمه من شيء به أرحمه: فيقول االله تعالى لملائكته 

  .الكلمة الإلهية ، تكفيك في هذا الباب إن شاء االله تعالى
، وصــدقتهم فيمــا أخــبروا بــه مــن الامــور  ﷕أنــه إذا نظــرت إلى أحــوال الرســل :  الثــاني

الدنيوية والاخروية ، ووعدوا به من السعادة الأبدية ، وعلمت أ م إنما أتوا أتوا بما أتوا بـه عـن 
معصوم عن الخطـأ ، محفـوظ مـن الغلـط والهـوى ،  )٦() واعتقدت أن قولهم ( االله جل جلاله ، 

كمـا سـتراه وتسـمعه ،   )٨(أنـواع المصـاب  ما وعدوا به مـن الثـواب علـى أي نـوع مـن )٧(وسمعت 
سهل عليك موقعه ، وعلمـت أن لـك في ذلـك غايـة الفائـدة ، وتمـام السـعادة الدائمـة ، وأنـك 

  ، بل حرزاً ومعقلاً وجنة  )٩(قد أعددت لنفسك كنزا  من الكنوز مذخورا  
__________________  

  .١٤٥:  ٣ـ آل عمران  ١
  .١٥٤:  ٣ـ آل عمران  ٢
  .٧٨:  ٤اء ـ النس ٣
  .٤٢:  ٣٩ـ الزمر  ٤
  .أيضا  : » ش « و » د « ـ في نسخة  ٥
  .وقولهم: » ش « و » د « ـ في نسخة  ٦
  .وسمع: » ش « و » د « ـ في نسخة  ٧
  .المصائب: » ح « و » د « ـ في نسخة  ٨
  . »د « و » ش « ـ ليس في نسخة  ٩
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، الـذي لا يطيقـه بشـر ، ولا يقـوى بـه أحـد ، مـع  )١() من العـذاب الألـيم والعقـاب العظـيم ( 
  .أن ولدك مشاركك في هذه السعادة ، فقد فزت أنت وهو ، فلا ينبغي أن تجزع

أنـــه لـــو دهمــك أمـــر عظـــيم ، أو وثـــب عليــك ســـبع أو حيـــة ، أو هجمـــت : ومثــل نفســـك 
ـــبي مـــن  عليـــك نـــار مضـــرمة ، وكـــان عنـــدك أعـــز أولادك ، وأحـــبهم إلى نفســـك ، وبحضـــرتك ن

أنك إن افتديت بولدك سـلمت أنـت وولـدك ، وإن : نبياء ، لا ترتاب في صدقه ، وأخبرك الأ
  لا تعلم هل يعطب ولدك ، أو يسلم؟ )٢() الحال أنك ( لم تفعل عطبت ، و 

أيشــك عاقــل أن الإفتــداء بالولــد الــذي يتحقــق معــه ســلامة الولــد ، ويرجــى معــه ـ أيضــاً ـ 
أن عـدم ذلـك ، والتعـرض لعطـب الأب والولـد هـو عـين سلامة الوالـد ، هـو عـين المصـلحة ، و 

بل ربمٌا قدٌم كثير مـن النـٌاس نفسـه علـى ولـده ، وافتـدى بـه وإن تـيقٌن عطـب الولـد ،  ! المفسدة
  .)٤(والمخمصة  )٣(كما اتفق ذلك في المفاوز 

هذا كله في نار وعطب ينقضي ألمـه في سـاعة واحـدة ، وربمـا ينتقـل بعـده إلى الراحـة والجنـة 
؟ وإن يومـا  عنـد ربـك منهـا كـألف سـنة ممـا !فما ظنك بـألم يبقـى أبـد الآبـاد ، ويمكـث سـنين ،

تعــدون ، ولــو وآهــا أحــدنا ، وأشــرف عليهــا ، لــود أن يفتــدي ببنيــه وصــاحبته وأخيــه وفصــيلته 
الـتي تؤويـه ومــن في ألارض جميعـاً ثم ينجيــه كـلا إ ــا لضـى نزاعـة للشــوى تـدعو مــن أدبـر وتــولى 

  .)٥(وجمع فأوعى 
، وقــد مــات  ﷜، أنــه قــال لعثمــان بــن مظعــون  ﷑ومــن هنــا جــاء مــا ورد عــن النــبي 

يا ابن مظعون ، إن للجنـة ثمانيـة أبـواب ، وللنـار سـبعة أبـواب ، « : ولده ، فاشتد حزنه عليه 
ا  بحجزتـك يستشـفع لـك ، آخـذ )٦(أفما يسرك أن لا تأتي بابا  منها إلا وجدت ابنك الى جنبه 

  .»، حتى يشفعه االله تعالى؟  )٧(إلى ربك 
  .وسيأتي له نظائر كثيرة إن شاء االله

  إنك تحب بقاء ولدك لينفعك في دنياك ، أو في آخرتك ، ولا تريد :  الثالث
__________________  

  .من العذاب العظيم: » د « و » ش « ـ في نسخة  ١
  .»د « و » ش « ـ ما بين القوسين ليس في  ٢
  .» ٣٠:  ٤مجمع البحرين ـ فوز ـ « البوادي : ـ المفاوز  ٣
  .» ١٦٩:  ٤مجمع البحرين ـ خمص ـ « ا اعة : ـ المخمصة  ٤
  .١٨ـ  ١١:  ٧٠ـ إقتباس من سورة المعارج  ٥
  .جنبك: وأمالي الصدوق » ح « ـ في نسخة  ٦
  .١/  ٦٣: ـ رواه الصدوق في الامالي  ٧



٢١ 
 

ــك علــى تقــدير في الأغلــب بقــا ق ، ومنفعتــه ل ءه لنفســه ، فــإن هــذا هــو ا بــول عليــه طبــع الخلــ
بقائـــه غـــير معلومـــة ، بـــل كثـــيراً مـــا يكـــون المظنـــون عـــدمها ، فـــإن الزمـــان قـــد صـــار في آخـــره ، 
والشقوة والغفلة قد شملت أكثر الخلائق ، وقد عز السعيد ، وقل الصـالح الحميـد ، فنفعـه لـك 

بقائـه غـير معلـوم ، وانتفاعـه الآن وسـلامته مـن الخطـر ونفعـه لـك قـد ـ بـل لنفسـه ـ علـى تقـدير 
صار معلوماً ، فلا ينبغي أن تترك الأمر المعلوم لأجل الأمـر المظنـون بـل الموهـوم ، وتأمـل أكثـر 
الخلــف لأكثــر الســـلف ، هــل تجـــد مــنهم نافعـــاً لأبويــه إلا أقلهـــم ، أو مســتيقظاً إلا أوحـــديهّم 

 )١(وإلحاقك ولـدك الواحـد بـالفرد النـادر الفـذ . ك ، فعد ألوفاً بخلافهحتى إذا رأيت واحدا  كذل
كمـا ذكـره . دون الأغلب الكثير ، عين الغفلة والغباوة ، فإن الناس بزمـا م أشـبه مـنهم بـآئهم

  .سيد الوصيين ، وترجمان رب العالمين ، صلوات االله عليه وسلامه عليه
و صـــالح نـــافع بحســـب الظـــاهر ، ومـــا الـــذي مـــع ان ذلـــك الفـــرد الـــذي تريـــد مثلـــه ، إنمـــا هـــ

فلعلك لو كشفت عن باطنه ، ظهر لك أنـه منطـو ! يدريك بباطنه وفساد نيته وظلمه لنفسه؟
على معاصي وفضائح ، لا ترضـاها لنفسـك ولا لولـدك ، وتتمـنى أن ولـدك لـو كـان علـى مثـل 

  .حالته يموت فإنه خير له
ت تريــد أن تجعــل ولــدك واحــداً في العــالمين ، ووليــاً مــن الصــالحين ، فكيــف  هــذا كلــه إذا كنــ
وأنت لا تريده إلا ليرث بيتك ، أو بستانك ، أو دوابـك ، وأمثـال ذلـك مـن الأمـور الخسيسـة 

وتتركـه يـرث الفــردوس الأعلـى في جـوار اولاد النبيـين والمرسـلين ، مبعوثـاً مــع ! الزائلـة عمـا قريـب
نين الفرحين ، مربىً إن كان صغيراً في حجر سـارة امُ النبيـين ، كمـا وردت بـه الأخبـار عـن الآم

  !.، ما هذا إلا معدود من السفه لو عقلت )٢(سيد المرسلين 
لو كان مرادك أن تجعله من العلماء الراسـخين والصـلحاء المتقـين ، وتورثـه علمـك وكتبـك و

ذلــك كلــه لــو تم معــك ، فمــا وعــد االله تعــالى مــن  وغيرهــا مــن أســباب الخــير ، فــاذكر ايضــاً أن
  .العوض على فقده أعظم من مقصدك ، كما ستسمعه إن شاء االله تعالى

  ولد واحد يقدمه الرجل ، « :  ﷒مثل ما رواه الصدوق ، عن الصادق 
____________  

  .»ش « و » د « ـ ليس في نسخة  ١
إن االله تبــارك وتعــالى كفــل إبــراهيم : قــال  ﷒، عــن أبي عبــد االله  ٢/  ٣١٦:  ٣ـ روى الصــدوق في الفقيــه  ٢

وسارة أطفال المؤمنين يغـذو م بشـجرة في الجنـة لهـا أخـلاف كـأخلاف البقـر في قصـر مـن درة فـإذا كـان يـوم القيامـة 
والــذين آمنــوا واتبعــتهم : ( ة مــع آبـائهم وهــو قــول االله عــز وجـل البسـوا وطيبــوا واهــدوا إلى آبــائهم فهـم ملــوك في الجنــ

  ). ذريتهم بايمان ألحقنا  م ذريتهم 
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  .)١(»  ﷒أفضل من سبعين ولداً يبقون بعده ، يدركون القائم 
الثيـاب ، قـد أسـكنه في خربـة  )٢(إن رجلا  فقيرا  معـه ولـد عليـه خلقـان : اعتبر أنه لو قيل و

آفات كثيرة ، وفيهـا بيـوت حيـات وعقـارب وسـباع ضـارية ، وهـو معـه علـى خطـر مقفرة ذات 
وخــدم وقصــور عاليــة ورتــب  )٣(عظــيم ، فــاطلع عليــه رجــل حكــيم جليــل ، ذو ثــروة وحشــمة 
إني قـد : إن سـيدي يقـول لـك : سامية ، فرق لهذا الرجل ولولده ، فأرسل إليـه بعـض غلمانـه 

، وقــد  )٤() مـن العاهـات ( ئف عليـك وعلــى ولـدك رحمتـك ممـا بـك في هـذه الخربــة ، وهـو خـا
تفضلت عليك  ذا القصر ، ينزل به ولدك ، ويوكل بـه جاريـة عظيمـة مـن كـرائم جواريـه تقـوم 
بخدمته إلى ان تقضـي أنـت أغراضـك الـتي في نفسـك ، ثم إذا قـدمت ، وأردت الإقامـة أنزلتـك 

  .معه في القصر ، بل في قصر ، بل في قصر أحسن من قصره
أنــا لا أرضــى بــذلك ، ولا يفــارقني ولــدي في هــذه الخربــة ، لا لعــدم : قــال الرجــل الفقــير ف

وثوقي بالرجل الباذل ، ولا زهداً مني في داره وقصره ، ولا لأماني على ولدي في هذه الخربـة ، 
  .بل طبعي اقتضى ذلك ، وما أريد أن أخالف طبعي

! من أدنياء السفهاء وأخسـاء الأغبيـاء؟أفما كنت ـ أيها السامع لوصف هذا الرجل ـ تعده 
  .في خلق لا ترضاه لغيرك ، فإن نفسك أعز عليك من غيرك )٥(فلا تقع 

واعلــم ان لســع الافــاعي ، وأكــل الســباع ، وغيرهمــا مــن آفــات الــدنيا لا نســبة لهــا إلى أقــل 
انه ، ســـبح )٦(محنـــة مـــن محـــن الآخـــرة المكتســـبة في الـــدنيا ، بـــل لا نســـبة لهـــا إلى إعـــراض الحـــق 

  .وتوبيخه ساعة واحدة في عرصة القيامة ، أو عرضة واحدة على النار مع الخروج منها بسرعة
فمــا ظنــك بتــوبيخ يكــون ألــف عــام ، أو أضــعافه ، وبنفحــة مــن عــذاب جهــنم يبقــى ألمهــا 

وأي نســبة لأعلــى قصــر في ! ألـف عــام ، ولســعة مــن حيا ــا وعقار ــا يبقـى ألمهــا أربعــين خريفــاً 
  وأي مناسبة بين خلقان الثياب في الدنيا ! ، إلى أدنى مسكن في الجنةدار الدنيا 

____________  
  .٤/  ٢٣٣: ـ ثواب الأعمال  ١
  .» ١٥٨:  ٥مجمع البحرين ـ خلق ـ « إذا بلي : ـ خَلُق  الثوب بالضم  ٢
  .وحشم: » ح « : ـ في هامش  ٣
  .»د « و » ش « ـ ليس في نسخة  ٤
  .ك أن تقعفايا: » ح « ـ في هامش  ٥
  . الخالق: » ح « ـ في  ٦
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إلى فاخرها إلى أعلى مـا في الـدنيا ، بالإضـافة إلى سـندس الجنـة وإسـتبرقها ، وهلـم جـرا إلى مـا 
  !فيها من النعيم المقيم؟

بل لو تأملت بعين بصيرتك في هـذا المثـل ، وأجلـت فيـه رؤيتـك ، علمـت أنّ ذلـك الكـريم 
مـن ذلـك الفقـير بمجـرد تسـليم ولـده ورضـاه بأخـذه ، بـل  الكبير ، بل جميـع العقـلاء لا يرضـون

لا بدّ في الحكمه من حمده عليه وشكره عليه وشكره ، وإضهار الثناء عليه بما هو أهله ؛ لأن 
  .ذلك هو مقتضى حق النعمة

إن في الجـزع بـذلك والسـخط انحطاطـا  عظيمـا  عـن مرتبـة الرضـى بقضـاء االله تعــالى :  الرابـع
طر وخيم ، وفـوات نيـل عظـيم ، فقـد ذم االله تعـالى مـن سـخط بقضـائه ، ، وفي فوات ذلك خ

  .)١(» من لم يرض بقضائي ، ولم يصبر على بلائي ، فليعبد رباً سواي « : وقال 
إن  « : دلـــني علـــى أمـــر فيـــه رضـــاك ، قـــال : حـــين قـــال لـــه  ﷒وفي كلامـــه تعـــالى لموســـى 

  .)٢(» رضاي في رضاك بقضائي 
هُم  وَرَضُوا عَنْه   (: لكريم وفي القرآن ا   .)٣( )رَضِى  االله عَنـْ

يــا داود ، تريـد وأريــد ، وإنمــا يكــون مـا أريــد ، فــإن ســلمت « : وأوحـى االله تعــالى إلى داود 
» لما أريد كفيتك ما تريـد ، وإن لم تسـلم مـا أريـد أتعبـك فيمـا تريـد ، ثم لا يكـون إلا مـا أريـد 

)٤(.  
  .)٥( )لكَيْلا تأَْسَوْا عَلى مَا فاَتَكُم  وَلا  تَـفْرَحُوا بماَ آتاكُم  (: وقال تعالى 

واعلــم أن الرضــى بقضــاء االله ـ تعــالى ـ ثمــرة المحبــة الله ، إذ مــن أحــب شــيئاً رضــي بفعلــه ، 
ورضــى العبــد عــن االله دليــل علــى رضــى االله تعــالى عــن العبــد ، رضــي االله عــنهم ورضــوا عنــه ، 

رضــــى االله تعــــالى عنــــه ـ الــــذي هــــو أكمــــل الســــعادات ، وأجــــل وصــــاحب هــــذه المرتبــــة مــــع 
الكمـــالات ـ لا يـــزال مســـتريحاً ؛ لأنـــه لم يوجـــد منـــه أريـــد ولا أريـــد ، كلاهمـــا عنـــده واحـــد ، 

  .ورضوان االله أكبر ، إن ذلك لمن عزم الامُور
  . )٦(وسيأتي لذلك بحث آخر أن شاء االله تعالى في باب الرضا 

__________________  
  .٦٠١٠/  ٢٣٥:  ٢، الجامع الصغير  ٤٧١/  ١٦٩: ، دعوات الراوندي  ١٣٣: امع الأخبار ـ ج ١
  .، باختلاف يسير ٤٥٣/  ١٦٤: ـ رواه الراوندي في دعواته  ٢
  .١١٩:  ٥ـ المائدة  ٣
  .٤/  ٣٣٧: ـ رواه الصدوق في التوحيد  ٤
  .٢٣:  ٥٧ـ الحديد  ٥
   ٧٩ـ يأتي في ص  ٦
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واعلــم أن البكــاء لا ينــافي الرضــى ، ولا يوجــب الســخط ، وإنمــا مرجــع ذلــك إلى القلــب ،  
علـى أبنـائهم وأحبـائهم  ﷕كما ستعرفه ـ إن شـاء االله تعـالى ـ ومـن ثم بكـاء الأنبيـاء والأئمـة 

  .، فإن ذلك أمر طبيعي للإنسان ، لا حرج فيه إذا لم يقترن بالسخط ، وسيأتي
ينظـــر صـــاحب المصـــيبة إلى أنـــه في دار قـــد طبعـــت علـــى الكـــدر والعنـــاء ، أن :  الخـــامس

وجبلت على المصائب والبلاء ، فما يقع فيها من ذلك هو مقتضى جبلتهـا وموجـب طبيعتهـا 
، وإن وقع خلاف ذلك فهو على خلاف العادة لأمر آخر ، خصوصاً على الأكـابر والنـبلاء 

زل  ـــم مـــن الشـــدائد والأهـــوال مـــا يعجـــز عـــن حملـــه مـــن الأنبيـــاء والأوصـــياء والأوليـــاء ، فقـــد نـــ
  .الجبال ، كما هو معلوم في المصنفات ، التي لو ذكر بعضها لبلغ مجلدات

ــبي  » أشــد النــاس بــلاءً الأنبيــاء ، ثم الأوليــاء ، ثم الأمثــل فالامثــل « :  ﷑وقــد قــال الن
)١(.  

  .)٢(» الدنيا سجن المؤمن ، وجنة الكافر  «:  ﷑وقال النبي 
إن الدنيا ليس فيها لذة على الحقيقة ، إنما لذا ا راحة من مؤلم ، هـذا وأحسـن : وقد قيل 

 )٣(لذا ا ، وأ ى  جا ا مباشرة النساء ، المترتب عليـه حصـول الأبنـاء ، كـم يعقبـه مـن قـذى 
محبوب كانت آلامه تربو على لذاته  ومتى حصل. ، أقله ضعف القوى وتعب الكسب والعناء

الفـؤاد ،  )٤(، والسرور به لا يبلغ معشار حسراته ، وأقل آفاته في الحقيقة الفـراق الـذي ينكـث 
  .الأجساد )٥(ويذيب 

  فكلما تظن في الدنيا أنه شراب سراب ، وعمار ا ـ وإن حسنت ـ إلى 
__________________  

:  ٤، والترمذي في سننه  ٤٠٢٣/  ١٣٣٤:  ٢، وابن ماجة في سننه  ٢/  ١٩٦:  ٢ـ رواه الكليني في الكافي  ١
ـــنده  ٢٥٠٩/  ٢٨ ـــ ـــــد في مســــ ــــننه  ١٨٥،  ١٨٠،  ١٧٢:  ١، وأحمـــــ ـــ ــدارمي في ســـ ـــ ــاكم  ٣٢٠:  ٢، والـــــ ــــ ـــ ، والحـ

  .، باختلاف يسير ٣٠٧:  ٤و  ٤١:  ١النيسابوري في مستدركه 
:  ٤٨: ، ومحمـد بـن همـام في التمحـيص  ١٤٢:  ٢ ، والطوسـي في أماليـه ٢٦٢:  ٤ـ رواه الصـدوق في الفقيـه  ٢
ــلم في صـــــحيحه  ٧٦ ــنده  ٢٩٥٦/  ٢٢٧٢:  ٤، ومســـ ـــننه  ٣٢٣:  ٢، وأحمـــــد في مســـ ـــة في ســ :  ٢، وابـــــن ماجــ

٤١١٣/  ١٣٧٨.  
:  ١مجمـع البحــرين ـ قــذى ـ « مـا يقـع في العـين والشـراب مـن تــراب أو تـبن أو وسـخ أو غـير ذلـك : ـ القــذى  ٣

٣٣٥ «.  
  .» ١٧٦:  ١القاموس المحيط ـ نكث ـ « ن النكث وهو النقض والهدم والهزال م: ـ ينكث  ٤
  . ويذهب: » ح « ـ في  ٥
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لا يجـزع مـن  )١(خـراب ، ومالهـا ـ وإن اغـتر  ـا الجاهـل ـ إلى ذهـاب ، ومـن خـاض المـاء الغمـر 
بلل ، كما أن من دخل بين الصـفين لايخلـوه مـن وجـل ، ومـن العجـب مـن أدخـل يـده في فـم 

  !الأفاعي كيف ينكر اللسع ، وأعجب منه من يطلب من المطبوع على الضر النفع
  :في مرثية ابنه  )٢(وما أحسن قول بعض الفضلاء 

  طبعـــــــــــــت علـــــــــــــى كـــــــــــــدر وأنـــــــــــــت تريـــــــــــــدها

  صــــــــــــــــــــفوا  مــــــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــــــذاء والأكــــــــــــــــــــدار   

    
  ومكلــــــــــــــــــــف الأيــــــــــــــــــــام ضــــــــــــــــــــد طباعهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــار      متطلـــــــــــــــــــــب في المـــــــــــــــــــــاء جـــــــــــــــــــــذوة ن

    
  وإذا رجـــــــــــــــــــــــــــوت المســـــــــــــــــــــــــــتحيل فإنمـــــــــــــــــــــــــــا

  تبـــــــــــــــــني البنــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــفير  هــــــــــــــــــار   

    
ينبغي لمن نزلت له مصيبة أن يسهلها علـى نفسـه ، ولا يغفـل عـن : قال بعض العارفين و 

مـن لا دار لـه ، ومـال مـن تذكّر ما يعقبـه مـن وجـوب الفنـاء وتقتضـي المسـار ، وأن الـدنيا دار 
لا مال له ، يجمعها من لا عقل له ، ويسعى لها من لا ثقة له ، وفيهـا يعـادي مـن لا علـم لـه 
، وعليها يحسد من لا فقه لـه ، مـن صـح فيهـا سـقم ، ومـن سـقم فيهـا بـرم ، ومـن افتقـر فيهـا 

  .حزن ، ومن استغنى فيها فتن
وقـد . لأن االله تعـالى منـزه عـن العبـثواعلم أنك قد خلقت في هذه الدار لغرض خـاص ؛ 

وقــد جعلهـــا مكتســبا لـــدار  )٣( ) ومـــا خلقــت الجــن والانـــس إلا ليعبــدون (: قــال االله تعــالى 
القــرار ، وجعــل بضــاعتها الأعمــال الصــالحة ، ووقتهــا العمــر ، وهــو قصــير جــداً بــالنظر إلى مــا 

  .يطلب من السعادة الأبدية ، التي لا انقضاء لها
ا ، واســتيقظت اســتيقاظ الرجــال ، واهتممــت بشــأنك اهتمــام الأبــدال ، فــإن اشــتغلت  ــ

رجــوت أن تنــال نصــيبك منهــا ، فــلا تضــيع عمـــرك في الإهتمــام بغــير مــا خلقــت لــه ، يضـــيع 
   يعود والميت لا يرجع ، وتفوتكوقتك ، ويذهب عمرك بلا فائدة ؛ فان الغائب لا 

____________  
  .الكثير: م بفتح الغين وسكون المي: ـ الغمر  ١
ـ هـو علـي بـن محمـد بـن  ـد التهـامي ، أبـو الحسـن ، شـاعر مشـهور مـن أهـل  امـة ، زار الشـام والعـراق ، وولي  ٢

ت بــه حكومــة مصــر ، فاعتقــل وحــبس في دار البنــود ، ثم قتــل  خطابــة الرملــة ، ثم رحــل إلى مصــر ، متخفيــا ، فعلمــ
. يـة في ولـده وكـان قـد مـات صـغيراً ، وهـي في غايـة الحسـنلـه مرث: هـ ، قال ابـن خلكـان  ٤١٦سرا  في سجنه سنة 

بـــأي : غفــر لي ، فقــال : مــا فعــل االله بــك؟ فقــال : فقــال لــه . إن بعــض أصــحابه رآه في النــوم بعــد موتــه: ويقــال 
  : بقولي في مرثية ولدي الصغير : الاعمال؟ فقال 

  جـــــــــــــــــــــاورت أعـــــــــــــــــــــدائي وجـــــــــــــــــــــاور ربـــــــــــــــــــــه

  شـــــــــــــــــــــــتان بـــــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــواره وجـــــــــــــــــــــــواري     

    
  .» ٣٢٧:  ٤، الأعلام للزركلي  ٤٧١/  ٣٧٨:  ٣وفيات الأعيان « انُظر  
  . ٥٦:  ٥١ـ الذاريات  ٣
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فيالها حسرة لا تفنى ، وغبن لا يزول ، إذا عاينت درجات السابقين . السعادة التي خلقت لها
ــت مقصــر مــن الأعمــال الصــالحة ، خلــي مــن المتــاجر الرابحــة ! ، وأبصــرت منــازل المقــربين ، وأن

فقس ذلك الالم على هذه الآلام ، وادفع أصعبهما عليك وأضرهما لك ، مع أنك تقدر علـى 
  .دفع سبب هذا ، ولا تقدر على دفع سبب ذاك

 )١(إن صبرت جـرى عليـك القضـاء وأنـت مـأجور ، وأن جزعـت « :  ﷒كما قال علي 
، فاغتنم شـبابك قبـل هرمـك ، وصـحتك قبـل سـقمك ،  )٢(جرى عليك القضاء وأنت مأزور 

واجعــل المــوت نصــب عينــك ، واســتعد لــه بصــالح العمــل ، ودع الإشــتغال بغــيرك ، فــإن المــوت 
  .»يأتي إليك دونه 

 )٣( ) وأن ســـعيه ســـوف يـــرى* وان لـــيس للإنســـان إلا مـــا ســـعى  (: وتأمـــل قولـــه تعـــالى 
والأولاد ثـري الموجـب للإهتمـام بـالاموال عملك ، فإن السبب الأك )٤(فقصر أملك ، وأصلح 

  .طول الأمل
إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمسـاء ، وإذا « : لبعض أصحابه  ﷑قد قال النبي و

أمســيت فــلا تحــدث نفســك بالصــباح ، وخــذ مــن حياتــك لموتــك ، ومــن صــحتك لســقمك ، 
  .)٥(» فإنك لا تدري ما اسمك غدا  

إتبّـاع الهـوى ، وطـول الأمـل ؛ : إن  أشد  ما أخاف عليكم خصـلتان « :  ﷒وقال علي 
  .)٦(» فأمّا اتبّاع الهوى فإنهّ يعدل عن الحق ، وأمّا طول الأمل فإنه يورث الحبّ للدنيا 

ألا إن االله يعطــي الــدنيا لمــن يحــب ويـبغض ، وإذا أحــب عبــداً أعطــاه الإيمــان ، « : ثم قـال 
اء ، وللدنيا أبناءً ، فكونوا مـن أبنـاء الـدين ، ولا تكونـوا مـن أبنـاء الـدنيا ، ألا ألا إن للدين أبن

  إن الدنيا قد أرتحلت مولية ، ألا إن الآخرة قد أرتحلت مقبلة ، إلا وإنكم في 
____________  

  .لم تصبر: » ح « ـ في  ١
  .٢٩١/  ٢٢٤:  ٣ـ ورد في  ج البلاغة  ٢
  .٤٠و  ٣٩:  ٥٣ـ النجم  ٣
  .وأحسن: » ح « في هامش ـ  ٤
، والــديلمي في إرشــاد  ١٣٩:  ٢، والشــيخ الطوســي في أماليــه  ٢٧١:  ١ـ رواه الشــيخ ورام في تنبيــه الخــواطر  ٥

  .باختلاف يسير. ١٧/  ٢٤٣:  ٤، وزكي الدين في الترغيب والترهيب  ١٨: القلوب 
بي  ٤١/  ٨٨:  ١ـ ورد في  ــج البلاغــة  ٦ بــاختلاف  ٢١: في إرشــاد القلــوب  ﷑، ورواه الــديلمي عــن النــ

  . يسير
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  .)١(» يوم عمل ليس فيه حساب ، ألا وإنكم توشكون في يوم حساب ليس فيه عمل 
ــك ، وتبقــى علــى نفســك حســرته وألمــه ، وفي حــال إصــاله  كــدك   )٢(واعلــم ان محبوبــا يفارق

بـــه أو عليـــه ،  )٣(وكـــدحك وجـــدك واجتهـــادك ، ومـــع ذلـــك لا يخلـــو زمانـــك معـــه مـــن تنغـــيص 
لأجــل أن تتســلى عنــه ، وتطلــب لنفســك محبوبــاً غــيره ، وتجتهــد في أن يكــون موصــوفاً بحســن 

  .الصحة ، ودوام الملازمة ، وزيادة الأنس ، وتمام المنفعة
الـتي تحفظهـا ، و ـتم  ـا ، وتنفـق  فإن ظفرت بـه فـذلك هـو الـذي ينبغـي أن يكـون بغيتـك

ـــك عليهـــا ، وهـــو غايـــة كـــل محبـــة ، ومنتهـــى كـــل مقصـــد ، ومـــا ذاك إلا الإشـــتغال بـــاالله ،  وقت
وصرف الهمة إليه ، وتفويض ما خرج عن ذلك إليه ، فـإن ذلـك دليـل علـى حـب االله تعـالى ، 

  .يحبهم ويحبونه والذين آمنوا أشد حبا  الله
لا يـــؤمن أحـــدكم حـــتى « : الحـــب الله مـــن شـــرط الإيمـــان ، فقـــال  ﷐قـــد جعـــل النـــبي و

  .)٤(» يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
مــع كراهتــه لفعلــه وســخطه بــه ، بــل مــع  )٥() أحــدكم لأحــد( ولا يتحقــق الحــب في القلــب 

  .عدم رضاه على وجه الحقيقة ، لا على وجه التكلّف والتعنت
اني حبيــب مــن أحبــني ، وجلــيس : يــا داود ، أبلــغ أهــل أرضــي « :  ﷒وفي أخبــار داود 

مـــن جالســـني ، ومـــؤنس لمـــن أنـــس بـــذكري ، وصـــاحب لمـــن صـــاحبني ، ومختـــار لمـــن اختـــارني ، 
وأحببتـه ( أعلـم ذلـك يقينـاً مـن قلبـه إلا قبلتـه لنفسـي ،  )٦(ما أحبـني أحـد . ومطيع لمن أطاعني

. خلقي ، من طلبني بالحق وجدني ، ومن طلـب غـيري لم يجـدني لا يتقدمه أحد من )٧() حبا  
فارفضـوا ـ يـا أهـل الأرض ـ مـا أنـتم عليـه في غرورهـا ، وهلمـوا إلى كـرامتي ومصـاحبتي ومجالسـتي 

  . )٨(» ومؤانستي ، وأنسوا بي اؤُانسكم ، واُسارع إلى محبتكم 
____________  

  .باختلاف في ألفاظه ٢١: في إرشاد القلوب  ﷑ـ رواه الديلمي عن النبي  ١
  .اتصاله: » ش « ـ في نسخة  ٢
  .» ١٨٦:  ٤مجمع البحرين ـ نغض ـ « . كدره. التكدير ، يقال نغص عليه العيش تنغيصاً : ـ التنغيض  ٣
 ١٧٢:  ٣، ورواه ـ بــاختلاف يســير ـ أحمــد في مســنده  ٤:  ٨ـ أخرجــه الفــيض الكاشــاني في المحجــة البيضــاء  ٤
  .٤٠٣٣/  ١٣٣٨:  ٢، وابن ماجة في سننه  ٩٥:  ٨، النسائي في سننه  ٢٤٨و
  .أحد: » ش « ـ في نسخة  ٥
  .عبد: » ش « ـ في نسخة  ٦
  .وأحييته حياة: » ح « ـ في  ٧
  . عن مسكن الفؤاد ٩٤: ، والحر العاملي في الجواهر السنية  ٢٨/  ٢٦:  ٧٠ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٨
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إن لي عبـــاداً مـــن عبـــادي ، يحبـــوني واحُـــبهم ، « : االله تعـــالى إلى بعـــض الصـــديقين  وأوحـــى
ويشـــتاقون إلي وأشـــتاق إلـــيهم ، ويـــذكروني وأذكـــرهم ، فـــإن أخـــذت طـــريقتهم وأحببتـــك ، وإن 

  .عدلت عنهم مقتك
  يارب وما علامتهم؟: فقال 
نمـــه ، ويحنـــون إلى الشـــفيق غ )١(] الراعـــي [ يراعـــون الظـــلال بالنهـــار ، كمـــا يراعـــي : قـــال 

غـــروب الشـــمس ، كمـــا تحـــن الطـــير إلى أوكارهـــا عنـــد الغـــروب ، فـــإذا جـــنهم الليـــل ، وأخـــتلط 
الظلام ، وفرشت الفرش ، ونصبت الأسرة ، وخلا كل حبيب بحبيبه ، ونصـبوا إلي أقـدامهم ، 

ين  مــا صـارخ وبـاك ، و  )٢(وافترشـوا لي وجـوههم ، ونـاجوني بكلامــي ، وتملقـوني بإنعـامي ، مـا بــ
بين متـأوه وشـاك ، وبـين قـائم وقاعـد ، وبـين راكـع وسـاجد ، بعيـني مـا يتحملـون مـن أجلـي ، 

  :ما أعطيهم ثلاثا   )٣(وبسمعي ما يشكون من حبي ، اقل 
  .أقذف من نوري في قلو م ، فيخبرون عني ، كما اُخبر عنهم: الاول 

  .نهم ، لا ستقللتها لهموما فيهما في موازي )٤(لو كانت السماوات والأرضون : الثاني و
ث  أقبــل بــوجهي علــيهم ، أفــترى مــن أقبلــت بــوجهي عليــه ، يعلــم أحــد مــا أريــد أن : والثالــ

  .)٥(» أعطيه 
  : وها هنا نقطع الكلام في المقدمة ، ونشرع في الأبواب 

____________  
  .ـ أثبتناه من المحجة البيضاء ١
  .فبين: » ش « ـ في نسخة  ٢
  .لأو » ش « ـ في نسخة  ٣
  .والأرض: » ش « ـ في نسخة  ٤
، عـن مسـكن الفـؤاد ، وأخرجـه الفـيض الكاشـاني في المحجـة  ٢٨/  ٢٦:  ٧٠ـ أخرجـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ٥

  . ٥٨:  ٨البيضاء 
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  الباب الأول
  في بيان الأعواض الحاصلة من موت الأولاد ، وما يقرب من هذا المراد

غني مطلق ، لا يليق بكمـال ذاتـه وجميـل  )١() كريم ، وأنه ( إعلم أن االله ـ سبحانه ـ عدل 
ؤمن في دار الــدنيا شــيئاً مــن الــبلاء وإن قــل ، ثم لا يعوضــه عنــه مــا  صــفاته ، أن ينُــزل بعبــده المــ

ابثـاً ، ، ولـو عوضـه بقـدرة كـان ع )٢() بالكلية كان له ظالمـا  ( يزيد عليه ، إذ لو لم يعطه شيئاً 
  .تعالى االله عنهما علوا  كبيرا  

  :وقد تظافرت بذلك الأخبار النبوية ، ومنها 
علــى الــبلاء ، لتمــنى أنــه في دار الــدنيا قــرض  )٣() مــا أعــد االله لــه ( إن المــؤمن لــو يعلــم « 

  .)٤(» بالمقاريض 
أزيـــد مـــن ثلاثـــين  ﷐ولنقتصــر منهـــا علـــى مـــا يخــتص بمـــا نحـــن فيـــه ، فقـــد رواه عــن النـــبي 

  .صحابيا  
سمعـت رسـول االله : السـلمي ، قـال  )٥(ـ بإسناده إلى عمرو بن عبسة  ﷖وروى الصدوق ـ 

أيمـا رجـل قـدم ثلاثـة أولاد ، لم يبلغـوا الحنـث ، أو امـرأة قـدمت ثلاثـة أولاد ، « : يقول  ﷐
  .)٧(» ار الن )٦(فهم حجاب يسترونه عن 

ما من مسلمين يقدمان عليهما ثلاثة أولاد ، لم يبلغوا الحنـث : ـ قال  ﷜وعن أبي ذر ـ 
  . )٩(االله الجنة بفضل رحمته  )٨(، إلا أدخلهما 

__________________  
  .حكيم: » ش « ـ في نسخة  ١
  .كان ظالما  : » ش « ـ في نسخة  ٢
  .عالى لهما اعده االله ت» ش « ـ في نسخة  ٣
ني في الكـافي  ٤ ، والشـيخ ورام في  ٣/  ١٥: ، والحسـين بـن سـعيد في كتـاب المـؤمن  ١٥/  ١٩٨:  ٢ـ رواه الكليـ

  .باختلاف في الفاظه ١٣/  ٣٢: ، ومحمد بن همام في التمحيص  ٢٠٤:  ٢تنبيه الخواطر 
ا أثبتناه من ثواب الأعمال ، عمر بن عنبسة ، والصواب م: » ش « عمر بن عتبة ، وفي نسخة : » ح « ـ في  ٥

  .» ٣٦٩:  ٤،  ذيب التهذيب  ١٢٠:  ٤اسُد الغابة « انُظر 
  .من: وثواب الأعمال » ش « ـ في نسخة  ٦
  .٢/  ٢٣٣ـ ثواب الأعمال  ٧
  .ـ في ثواب الأعمال أدخلهم ٨
  . ٣/  ٢٣٣ـ ثواب الأعمال  ٩
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أ ـم لم يبلغـوا : والـذنب ، والمعـنى الإثم ، : لحنث بكسر الحـاء المهملـة ، وآخـره ثـاء مثلثـة ا
جـرى : بلغ الغلام الحنث ، أي : السن الذي يكتب عليهم فيه الذنوب والآثام ، قال الخليل 

  .)١(عليه القلم 
مـن قـدم « : ، قـال  ﷔وبإسناده إلى جـابر ، عـن أبي جعفـر بـن محمـد بـن علـي البـاقر 

  .)٢(» من النار بإذن االله عز وجل  أولاداً يحتسبهم عند االله تعالى ، حجبوه
ولد واحد يقدمه الرجـل « : ، قال  ﷒عن أبي عبد االله  )٣(وبإسناده إلى علي بن ميسرة 

  .)٥(» من بعده ، كلهم قد ركب الخيل ، وقاتل في سبيل االله  )٤(أفضل من سبعين ، يخلفونه 
  .)٧(» ة ، صبر أو لم يصبر الجن )٦(ثواب المؤمن من ولده « :  ﷒وعنه 
بر ، « :  ﷒وعنــه  بر عليهــا أو لم يصــ مــن اُصــيب بمصــيبة ، جــزع عليهــا أو لم يجــزع ، صــ

  .)٨(» كان ثوابه من االله الجنة 
ولــد واحـد يقدمــه الرجـل أفضــل مـن ســبعين ولـداً ، يبقــون بعـده ، يــدركون « :  ﷒وعنـه 

  .)٩(»  ﷒القائم 
  . )١٠(» مانزل « : ، أنه قال  ﷑وروى الترمذي بإسناده إلى النبي 

____________  
  .٢٠٦:  ٣ـ العين  ١
ـــه  ٢ ــال  ٥٧٤/  ١١٩:  ١ـ رواه الصـــــدوق في الفقيــ ـــواب الأعمـــ ــالي  ١/  ٢٣٣: ، وثــ ،  ٦/  ٤٣٤: ، والأمـــ

  .١٠/  ٢٢٠:  ٣والكليني في الكافي 
بـن ميسـر عـن أبيـه ، ومـا أثبتنـاه مـن البحـار ، وهـو علـي بـن ميسـرة بـن عبـد االله النخعـي ،  علـي: » ش « ـ في  ٣

، معجـم رجـال  ٣١٠/  ٢٤٢: رجـال الشـيخ « ، انُظـر  ﷒مولاهم ، كوفي ، هو وأبوه من أصـحاب الصـادق 
  .» ٨٥٤٥/  ٢٠٧:  ١٢الحديث 

  .يخلفهم: » ح « ـ في  ٤
ني باســــناده إلى أبي  ٥١٩/  ١١٢:  ١فقيــــه ـ رواه الصــــدوق مرســــلا  في ال ٥ ــ بــــاختلاف في الفاظــــه ، ورواه الكليــ

ـــراج في الكــــافي  ـــكاة الأنــــوار  ١/  ٢١٨:  ٣إسماعيــــل السـ ــي في مشـ ــبط الطبرســ ـــلا   ٢٣: ، ورواه ســ وأخرجــــه . مرسـ
  .عن مسكن الفؤاد ٨/  ١١٦:  ٨٢ا لسي في البحار 

  .اذا مات: ـ في الفقيه والكافي زيادة  ٦
/  ١١٦:  ٨٢، والبحـار  ٨/  ٢١٩:  ٣، والكليـني في الكـافي  ٥١٨/  ١١٢:  ١: ه الصدوق في الفقيه ـ روا ٧
  .عن مسكن الفؤاد ٨
  .٨/  ١١٦:  ٨٢، والبحار  ٥١٧/  ١١١:  ١ـ الفقيه  ٨
  .٤/  ٢٣٣: ـ ثواب الأعمال  ٩
  .ما يزال: ـ في المصدر  ١٠



٣١ 
 

» ، حتى يلقى االله عز وجل ، ومـا عليـه خطيئـة  البلاء بالمؤمن والمؤمنة ، في نفسه وولده وماله
)١(.  

سمعـت : وعـن محمـد بـن خالـد السـلمي ، عـن أبيـه ، عـن جـده ـ وكانـت لـه صـحبة ـ قـال 
ـــة ولم يبلغهـــا بعمـــل ، « : يقـــول  ﷐رســـول االله  إن العبـــد إذا ســـبقت لـــه مـــن االله تعـــالى منزل

 ، أوفي ولـــده ، ثم صـــبره علـــى ذلـــك ، حـــتى يبلغـــه ابـــتلاه االله في جســـده ، أو في مالـــه ، أو في
  .)٢(» المنزلة التي سبقت له من االله عز وجل 

بـخ بـخ ، « : يقـول  ﷑سمعـت رسـول االله : ـ قـال  ﷐وعن ثوبان ـ مولى رسول االله 
بر  (لا إلــه إلا االله ، وســبحان االله ، ! خمــس مــا أثقلهــن في الميــزان ،  )٣() والحمــد الله ، واالله أكــ

  .)٥(» فيحتسبه  )٤(والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم 
ـــخ بـــخ ، كلمـــة تقـــال عنـــد المـــدح والرضـــا بالشـــيء ، وتكـــرر للمبالغـــة ، وربمـــا شـــددت ،  ب

يجعلــه حســبة وكفايــة عنــد االله عــز : تفخــيم الأمــر وتعظيمــه ، ومعــنى يحتســبه ، أي : ومعناهــا 
  .ب بصبره على مصيبته بموته ، ورضاه بالقضاءيحتس: وجل ، أي 

إني رأيـت البارحـة عجبـا  ـ فـذكر « : قال  ﷐وعن عبد الرحمن بن سمرة ، عن رسول االله 
  .)٦(» حديثاً طويلاً ، وفيه ـ رأيت رجلاً من امُتي قد خف ميزانه ، فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه 

الـذي لم يـدرك مـن الأولاد ـ الـذكور والإنـاث ـ وتتقـدم وفاتـه  هـو: الفرط بفـتح الفـاء والـراء 
فرط القوم ، اذا تقدمهم ، وأصله الذي يتقـدم الركـب إلى المـاء : على أبويه أو أحدهما ، يقال 

  . لهم أسبابه )٧(، ويهيئ 
____________  

  .٢٥١٠/  ٢٨:  ٤ـ سنن الترمذي  ١
ــننه  ٢ ـــنده ،  ٣٠٩٠/  ١٨٣:  ٣ـ رواه أبــــو داود في ســ ـــي الــــدين في الترغيــــب  ٢٧٢:  ٥وأحمــــد في مسـ ، وزكـ

  .٦٦٩/  ١٠٣:  ١، والسيوطي في الجامع الصغير  ٣٠/  ٢٨٣:  ٤والترهيب 
  .واالله أكبر والحمد الله: » ش « ـ في نسخة  ٣
  .للرجل: » ح « ـ في  ٤
، والحـاكم  ٣٦٦:  ٥و  ٢٣٧:  ٤و  ٤٤٣:  ٣، وأحمـد في مسـنده  ١/  ٢٦٧: ـ رواه الصـدوق في الخصـال  ٥

، وأخرجـــه ا لســي في بحـــار الأنـــوار  ٤١٢٩/  ٤٨٣:  ١، والســـيوطي في الجــامع الصـــغير  ٥١١:  ١في مســتدركه 
  .عن مسكن الفؤاد ٩/  ١١٧:  ٨٢
  .١١٧:  ٨٢وأخرجه ا لسي في البحار . ٢٦٥٢/  ٤٠٦:  ١: ـ رواه السيوطي في الجامع الصغير  ٦
  . ليهيئ: » ش « ـ في نسخة  ٧



٣٢ 
 

تزوجـوا فـإني مكـاثر بكـم « :  ﷐قـال رسـول االله : ، قـال  ﷜وعن سـهل بـن حنيـف 
ادُخل ، يقـول : الامُم يوم القيامة ، حتى أن السقط ليظل محبنطئاً على باب الجنة ، فيقال له 

  .)١(» حتى يدخل أبواي : 
ــث الســين ، والكســر أكثــر  ط مــن بطــن أمــه قبــل تمامــه ، هــو الــذي يســق:  )٢(الســقط مثل

  .هو المتغضب المستبطئ للشيء: ومحبنطئا  بالهمز وتركه 
ســوداء ولــود خــير مــن « : ، قــال  ﷐، عــن النــبي  )٣(وعــن معاويــة بــن حيــدة القشــيري 

حســناء لا تلــد ، إني مكــاثر بكــم الامــم ، حــتى ان الســقط ليظــل محبنطئــاً علــى بــاب الجنــة ، 
  .)٤(» أنت وأبواك : ادُخل الجنة ، فيقول أنا وأبواي؟ فيقال له  :فيقال له 

يــا رســول : ، فقــال  ﷐وعــن عبــد الملــك بــن عمــير ، عمــن حدثــه ، أن رجــلاً أتــى النــبي 
يــا رســول االله ، أتــزوج : عنهــا ، ثم أتــاه ثانيــة فقــال  ﷐االله ، أتــزوج فلانــة؟ فنهــاه رســول االله 

أحب ألي مـن  )٥(سوداء ولود « :  ﷑فلانة؟ فنهاه عنها ، ثم أتاه ثالثة ، فقال رسول االله 
أمـــا علمـــت أني مكـــاثر بكـــم الأمـــم؟ حـــتى أن الســـقط « :  ﷐، ثم قـــال » عـــاقر حســـناء 

ـــه  ـــواي ، لا ، : ادُخـــل ، فيقـــول : ليبقـــى محبنطئـــاً علـــى بـــاب الجنـــة ، فيقـــال ل حـــتى يـــدخل أب
  .»فيشفع فيهما ، فيدخلان الجنة 

لـئن يولـد : وعن سهل بن الحنظلية ـ وكان لا يولد له ، وهو ممـن بـايع تحـت الشـجرة ـ قـال 
  فأحتسبه ، أحب إلي من أن تكون لي  )٦() ولد ويموت سقطا  ( لي في الإسلام 

__________________  
: ، ومعـاني الأخبـار  ١١٤٤/  ٢٤٢:  ٣في الفقيـه  ﷒ عبد االله ـ رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي ١

 ٩/  ١١٧:  ٨٢مرســلاً ، وأخرجـــه ا لســي في البحـــار  ١٩٦: ، ورواه الطبرســي في مكــارم الأخـــلاق  ١/  ٢٩١
  .عن مسكن الفؤاد

  .أفضل: » ح « ـ في  ٢
معاويـــة بـــن صـــيدة القشـــيري ، : » ح  «معاويـــة بـــن جيـــدة القشـــيري ، وفي هـــامش : » ش « و » ح « ـ في  ٣

،  ٢٠٥:  ١٠،  ـذيب التهـذيب  ٢٢٦:  ٣تنقـيح المقـال « وكلاهما تصحيف ، وما أثبتناه هو الصواب ، راجـع 
،  ٨٠٦٥/  ٤٣٢:  ٣، الإصـابة  ١٧٢١/  ٣٧٦:  ٨، الجرح والتعديل  ١٢٢٥/  ٢٥٩:  ٢وتقريب التهذيب 

  .» ٣٨٥:  ٤اسُد الغابة 
مرسلاً ، والمتقي الهندي عن ابن عبـاس في منتخـب الكنـز  ٤٧٢٤/  ٥٥:  ٢في الجامع الصغير ـ رواه السيوطي  ٤
٣٩٠:  ٦.  
  .يعني قبيحة: زيادة » ش « ـ في  ٥
  . ولو شيئا  » ش « ـ نسخة  ٦



٣٣ 
 

  .)١(الدنيا جميعا  وما فيها 
ولـدها يـوم القيامـة النفسـاء يجرهـا « : قـال  ﷐وعن عبادة بن الصامت ، أن رسـول االله 

  .)٣(» إلى الجنة  )٢(بسرره 
المــــرأة إذا ولــــدت ، والســــرر بكســــر الســــين المهملــــة : النفســــاء ، بضــــم النــــون وفــــتح الفــــاء 

مــا تقطعــه القابلــة مــن ســرة المولــود ، الــتي هــي موضــع القطــع ، ومــا بقــي بعــد القطــع : وفتحهــا 
  .الولد الذي لم تقطع سرته: فهو السرة ، وكأنه يريد 

مــن « :  ﷑قــال رســول االله : ن عمــرو بــن شــعيب ، عــن أبيــه ، عــن جــده ، قــال وعــ
ث ، كـــان أفضـــل مــن أن يخلـــف مـــن بعــده مائـــة ، كلهـــم  )٤(قــدم مـــن صــلبه ولـــدا   لم يبلـــغ الحنــ

  .»إلى يوم القيامة  )٥() لا تسكن روعتهم ( يجاهدون في سبيل االله 
لــــئن اقُــــدم ســــقطا  أحــــب إلي مــــن أن « :  ﷑الله قــــال رســــول ا: وعــــن الحســــن ، قــــال 

  .)٦(» أخلف مائة فارس ، كلهم يقاتل في سبيل االله 
يـازبير إنـك إن تقـدم سـقطاً ، خـير « : قـال للـزبير  ﷐وعن أيوب بن موسى ، أن النـبي 

  .»من أن تدع بعدك من ولدك مائة ، كل منهم على فرس يجاهد في سبيل االله 
: أدخلـــوا الجنـــة ، فيقولـــون : يقـــال للولـــدان يـــوم القيامـــة « : ، أنـــه قـــال  ﷐وعـــن النـــبي 

ــــارب ، حــــتى يــــدخل آباؤنــــا وأمُهاتنــــا ، قــــال  مــــالي أراهــــم : ن ، فيقــــول االله عزوجــــل فيــــأبو : ي
أدخلـوا الجنـة أنـتم وآبـاواكم : يارب آباؤنا ، فيقول تعالى : محبنطئين ، أدخلوا الجنة ، فيقولون 

 «)٧(.  
إذا كــان يــوم القيامــة ، خــرج ولــدان المســلمين مــن « : وعــن عبيــد بــن عمــير الليثــي ، قــال 

  أبوينا ، : أسقونا ، أسقونا ، فيقولون  :فيقول الناس لهم : الجنة بأيديهم الشراب ، قال 
__________________  

  .باختلاف في ألفاضه ٣٩٢:  ٦، والمتقي الهندي في منتخب الكنز  ٣٦٤:  ٢ـ رواه ابن الأثير في اسُد الغابة  ١
  .بسررها ، وما أثبتناه من البحار: » ح « و » ش « ـ في  ٢
/  ٢٥: ، ورواه بسـند آخـر محمـد بـن علـي العلـوي في التعــازي  ٣٢٩:  ٥و  ٤٨٩:  ٣ـ رواه أحمـد في مسـنده  ٣
  .عن مسكن الفؤاد ١٠/  ١١٧:  ٨٢، والبحار  ٥٣
  .ذكرا  : » ش « ـ في نسخة  ٤
  .لا يسكن روعهم: » ش « ـ في نسخة  ٥
  .٢٨٧:  ٨، المحجة البيضاء  ٢٨٧:  ١ـ تنبيه الخواطر  ٦
  . ١٠٥:  ٤ـ رواه أحمد في مسنده  ٧



٣٤ 
 

ــــة ، يقــــول  )١( حــــتى أن: ل أبوينــــا ، قــــا ــــدخل : الســــقط محبنطئــــاً ببــــاب الجن لا أدخــــل حــــتى ي
  .)٢(»أبواي

إذا كـــان يـــوم القيامـــة ، نـــودي في « :  ﷐قـــال رســـول االله : وعـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال 
أن : أن اخرجـــوا مــن قبـــوركم ، فيخرجــون مــن قبـــورهم ، ثم ينــادى فـــيهم :  )٣(أطفــال المــؤمنين 

أن امضــوا إلى : ربنــا ، ووالــدينا معنــا ، ثم ينــادى فــيهم ثانيــة : لى الجنــة زمــراً ، فيقولــون أمضــوا إ
أن أمضــوا إلى الجنــة زمــراً ، : ربنــا ووالــدينا معنــا ، ثم ينــادى فــيهم ثالثــة : الجنــة زمــراً ، فيقولــون 

أبويــه ، ووالــديكم معكــم ، فيثــب كــل طفــل إلى : ووالــدينا ، فيقــول في الرابعــة : فيقولــون ربنــا 
فيأخذون بأيديهم ، فيدخلون  م الجنة ، فهم أعـرف بآبـائهم وامُهـا م ـ يومئـذ ـ مـن أولادكـم 

  .)٤(. »الذين في بيوتكم 
مـن الطبقـات  )٥(في الزمر الذين اتقوا : الأفواج المتفرقة بعضها في أثر بعض ، وقيل : الزمر 

  .اء ، والقراء ، والمحدثون ، وغيرهمالمختلفة ، أي الشهداء ، والزهاد ، والعلماء ، والفقر 
، وأنـه مـات ،  ﷐ان رجـلا كـان يجيـئ بصـبي معـه إلى رسـول االله : وعن أنس بن مالـك 

مــات صــبيه الــذي رأيتــه معــه ، : ، فســأل عنــه ، فقــالوا  ﷑فــاحتبس والــده عــن رســول االله 
فلمـا دخـل عليـه إذا الرجـل حـزين » هلا آذنتموني ، فقوموا إلى أخينا نعزيـه « :  ﷑فقال 

ت أرجــوه لكــبر ســني وضــعفي ، فقــال رســول االله : وبــه كآبــة فعــزاه ، فقــال  يــا رســول االله ، كنــ
ــك؟ فيقــال لــه « :  ﷑ يــا : أدخــل الجنــة ، فيقــول : أمــا يســرك أن يكــون يــوم القيامــة بإزائ

  .)٧(» وأبواي ، فلا يزال يشفع حتى يشفعه االله عزوجل فيكم ويدخلكم الجنة جميعاً  )٦(رب 
أي أخبرتمـــــوني ، : ، وآذنتمـــــوني بالمـــــد  ﷐احتـــــبس ، اي تخلـــــف عـــــن ا ـــــيء إلى النـــــبي 

  تغير النفس بالإنكسار من شدة الهم والحزن ، : والكآبة بالمد 
__________________  

  .»ش « نسخة  ـ ليس في ١
  .عن مسكن الفؤاد ١١/  ١١٨:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٢
  .المؤمنين والمسلمين: المسلمين ، وفي البحار » ش « ـ في نسخة  ٣
  .»وعن أنس بن مالك « بدل » وعنه « : عن مسكن الفؤاد ، وفيه  ١١٨:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٤
  .وسيق الذين اتقوا ر م إلى الجنة زمراً :  ٧٣: الزمر ـ يعني قوله تعالى في سورة  ٥
  .رب: » ش « ـ في نسخة  ٦
ك « بـدل » وروي « : عـن مسـكن الفـؤاد ، وفيـه  ١١٨:  ٨٢ـ أخرجـه ا لسـي في البحـار  ٧ وعـن أنـس بـن مالـ
« .  



٣٥ 
 

  .والضعف بضم المعجمة وفتحها ، وبإزائك ، إي بحذائك
ولـد ، فاشـتد حزنـه عليـه ، حـتى  ﷜تـوفي لعثمـان بـن مظعـون : وعـن أنـس ـ أيضـا  ـ قـال 

يـا عثمـان ، إن االله ـ « : ، فقـال  ﷑النبي  )١(اتخذ في داره مسجداً يتعبد فيه ، فبلغ ذلك 
ســبيل االله ، يــا عثمــان بــن عزوجــل ـ لم يكتــب علينــا الرهبانيــة ، إنمــا رهبانيــة امُــتي الجهــاد في 

مظعـــون ، إن للجنـــة ثمانيـــة أبـــواب ، وللنـــار ســـبعة أبـــواب ، أفـــلا يســـرك ألا تـــأتي بابـــاً منهـــا إلا 
فقيـل : قـال » عزوجـل؟  )٣() ليشفع لـك إلى ربـه ( ، آخذاً بحجزتك ،  )٢(وجدت ابنك بجنبه 

  .)٤(» نكم واحتسب نعم ، لمن صبر م« : يارسول االله ولنا في أفراطنا ما لعثمان؟ قال : 
  .حجزة: موضع شد الإزار ، ثم قيل للازار : والحجزة ، بضم الحاء المهملة والزاء 

كان يختلف إليـه رجـل مـن الأنصـار مـع ابـن لـه ، فقـال   ﷐إن النبي : وعن قرة بن اياس 
يارســول االله ، أحبــه كحبـــك ، نعـــم ، : قــال » يـــافلان ، تحبــه؟ « : ذات يــوم  ﷐لــه النــبي 

ــبي  يــا رســول االله ، مــات أبنــه ، فلمــا رآه قــال عليــه : ، فســأل عنــه ، فقــالوا  ﷑ففقــده الن
أما ترضى أن لا تـأتي يـوم القيامـة بابـاً مـن أبـواب الجنـة ، إلا جـاء يسـعى « : الصلاة والسلام 

» بـل لكلكـم « : ألـه وحـده أم لكلنـا؟ قـال  يا رسـول االله ،: فقال رجل » حتى يفتحه لك؟ 
)٥(.  

وكـــان ( كـــان إذا جلـــس تحلـــق إليـــه نفـــر مـــن أصـــحابه ،   ﷑ان النـــبي : وروى البيهقـــي 
رجل له بني صغير ، يأتيه من خلف ظهره ، فيقعده بين يديه ، إلى أن هلـك ذلـك  )٦() فيهم 

ففقــــــده النــــــبي : رها تــــــذكراً لــــــه وحزنــــــاً ، قــــــال الصــــــبي ، فــــــامتنع الرجــــــل مــــــن الحلقــــــة ان يحضــــــ
؟ « : ، فقال  ﷑   يا رسول االله بنيه : قالوا » ما لي لا أرى فلاناً

__________________  
  .إلى: زيادة » ش « ـ في نسخة  ١
  .إلى جنبه: » ش « ـ في نسخة  ٢
  .يستشفع لك عند ربك: » ش « ـ في نسخة  ٣
، ورواه مرســلاً ابــن  ٢٨/  ١٦: ، ومحمــد بــن علــي العلــوي في التعــازي  ١/  ٦٣: الصــدوق في الأمــالي ـ رواه  ٤

  .باختلاف يسير ٤٢٢: الفتال الفارسي في روضة الواعظين 
 ٤، والنسائي في سننه  ٣٥:  ٥و  ٤٣٦:  ٣، وأحمد في مسنده  ٢٤/  ١٤: ـ رواه محمد بن علي في التعازي  ٥
ــيوطي في الـــدر المنثـــور  ٣٨٤:  ١يســـابوري في المســـتدرك ، والحـــاكم الن ٢٣:  ــي الـــدين في  ١٥٨:  ١، والسـ ، وزكـ

  .١٦/  ٧٩:  ٣الترغيب والترهيب 
  . وفيهم: » ش « ـ في نسخة  ٦



٣٦ 
 

لــه ـ أن يحضــر الحلقــة ، فلقيــه النــبي  )١(الــذي رأيتــه هلــك ، فمنعــه الحــزن ـ أســفاً عليــه وتــذكراً 
يـا فـلان ، أيمـا كـان أحـب « : ، فعـزاه ، وقـال  )٣(، فأخبره  لاكـه  )٢(ابنه ، فسأله عن  ﷐
أن تمتــع بــه عمــرك ، أولا تــأتي غــداً بابــاً مــن أبــواب الجنــة إلا وجدتــه قــد ســبقك إليــه ، : إليــك 

ــك؟  )٤(يفتحــه  ــبي االله ، لا ، بــل يســبقني إلى بــاب الجنــة أحــب إلي ، قــال : قــال » ل « : يــا ن
يا نبي االله ، أهذا لهذا خاصة ، أم من هلك : ام رجل من الأنصار ، فقال فق )٥(» فذاك لك 

بــل مــن هلــك لــه طفــل مــن المســلمين كــان لــه « : لــه طفــل مــن المســلمين كــان لــه ذلــك؟ قــال 
  .)٦(» ذلك 

كــل شــيء مســتدير خــالي الوســط ، والجمــع حلــق : الحلقــة بإســكان الــلام بعــد فــتح الحــاء 
  .وهو نادر) وجز الم( بفتحتين ، وحكى فتحة في 

أجـرك علـى االله « : عزى رجلا علـى أبنـه ، فقـال ﷐ان رسول االله : وعن زرارة بن أوفى 
يا رسول االله ، أنا شيخ كبـير ، وكـان ابـني قـد أجـزأ عـني : فقال الرجل » ، وأعظم لك الأجر 

» أو يتلقـاك ـ مـن أبـواب الجنـة بالكـأس؟  أيسـرك أن يشـير لـك ـ« :  ﷑، فقـال لـه النـبي 
في  )٧() مـات ولـده ( االله لك به ، ولكل مسـلم « : من لي بذلك يا رسول االله؟ فقال : قال 

  .»الإسلام 
كفـــى ، والكـــأس بـــالهمز ، وقـــد يـــترك تخفيفـــاً ، هـــو الإنـــاء فيـــه شـــراب ، ولا : أجـــزأ بمعـــنى 

لهمــا علــى الاجتمــاع والإنفــراد ، والجمــع هــو أســم : يســمّى بــذلك إلا بانضــمامه إليــه ، وقيــل 
  .أكؤس ، ثم كؤوس

إذا مـــات ولـــد العبـــد قـــال االله تعـــالى « :  ﷐وعـــن عبـــد االله بـــن قـــيس ، عـــن رســـول االله 
نعـم ، : قبضـتم ثمـرة فـؤاده؟ فيقولـون : نعـم ، يقولـون : أقبضتم ولد عبدي؟ فيقـول : لملائكته 
ابنـوا لعبـدي بيتـا  : حمـدك ، واسـترجع ، فيقـول االله تعـالى : لون ماذا قال عبدي؟ فيقو : فيقول 

  . )٨(» في الجنة ، وسموه بيت الحمد 
__________________  

  .والذكر: » ش « ـ في نسخة  ١
  .بنيه: » ش « ـ في نسخة  ٢
  .أنه هلك: » ش « ـ في نسخة  ٣
  .ففتحه: » ش « ـ في نسخة  ٤
  .باختلاف يسير ١١٨:  ٤ـ رواه النسائي في سننه  ٥
  .باختلاف يسير ٥٩:  ٤ـ السنن الكبرى للبيهقي  ٦
  .مات له ولد» ش « ـ في نسخة  ٧
  :  ٣في الكافي  ﷑عن النبي  ، ﷒ـ رواه الكليني بسنده عن السكوني ، عن أبي عبد االله  ٨



٣٧ 
 

ــبي : وروي  ــت الن ــت ، ومع ﷐ان امــرأة ات يارســول االله ، ادع : هــا ابــن لهــا مــريض ، فقال
: قالــت » هــل لــك فــرط؟ « :  ﷐االله تعــالى أن يشــفي لي ابــني هــذا ، فقــال لهــا رســول االله 

بــل في الإسـلام ، فقــال : قالـت » في الجاهليـة أم في الإســلام؟ « : نعـم ، يارسـول االله ، قــال 
  .)١(» جُنَّةٌ حصينة ، جُنَّةٌ حصينة « :  ﷑رسول االله 

  .الوقاية ، أي وقاية لك من النار ، أو من جميع الأهوال: الجنُّة بضم الجيم 
  .)٢(محصنة لصاحبها ، وساترة له من أن يصل إليه شر : وحصينة فعيل بمعنى فاعل ، أي 

مـــن دفـــن ثلاثـــة أولاد ، وصـــبر  «:  ﷐قـــال رســـول االله : وعـــن جـــابر بـــن سمـــرة ، قـــال 
ــت لــه الجنــة  م أيمــن » علــيهم ، واحتســب وجب ــت اُ ــين؟ فقــال : فقال ــين ، « : واثن مــن دفــن اثن

م أيمن » وصبر عليهما ، احتسبهما وجبت له الجنة  وواحد ، فسكت ، وأمسك ، : فقالت اُ
  .)٣(» نة يا امُ أيمن ، من دفن واحداً ، وصبر عليه ، واحتسبه وجبت له الج« : فقال 

من قدم ثلاثـة لم يبلغـوا « :  ﷐قال رسول االله : ، قال  ﷜وعن عبد االله بن مسعود 
ثم » وأثنـين « :  ﷐قـدمت أثنـين ، فقـال : فقـال أبـو ذر » الحنث كانوا له حصـنا  حصـينا  

وواحـداً ، ولكـن « :  وسلم وآله عليه االله صلىقـدمت واحـداً ، فقـال : قـال اُبي بـن كعـب 
  .)٤(» ذلك عند الصدمة الأولى 

اجعـــل لنـــا يومـــاً تعظنـــا فيـــه ، :  ﷑إن النســـاء قلـــن للنـــبي : وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري 
  أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد ، كانوا لها حجاباً من « : فوعظهن ، وقال 

__________________  
ـــه  ٤/  ٢١٨ ـــلاً في الفقيـــ ـــــدوق مرســـ ـــى  ٥٢٣/  ١١٢:  ١، والصـ ـــــن أبي موســـ ـــه ، ورواه ، عـ ــــاختلاف في ألفاظـــ بــ

ـــنده  ـــد في مســ ــعري كـــــل مـــــن أحمــ ـــغير  ٤١٥:  ٤الأشـــ ، وأخرجـــــه  ٨٥٤/  ١٣١:  ١، والســـــيوطي في الجـــــامع الصــ
  .عن مسكن الفؤاد ١١٩:  ٨٢ا لسي في البحار 

  .عن مسكن الفؤاد ١٢/  ١١٩:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ١
  .شيء: » ش « ـ في نسخة  ٢
باختلاف في الفاظه ، وأخرجـه ا لسـي في  ٧٧٧:  ١، والجامع الكبير ١٥٩/  ١ـ رواه السيوطي في الدر المنثور ٣

  .عن مسكن الفؤاد ١٢/  ١١٩:  ٨٢البحار 
/  ٥١٢:  ١ة في سننه ، وابن ماج ١٠٦٧/  ٢٦٢:  ٢، والترمذي في سننه  ٤٢٩:  ١ـ رواه أحمد في مسنده  ٤

  . ١٥٨:  ١، والسيوطي في الدر المنثور  ١٠٦٦



٣٨ 
 

  .)١(» واثنان « : واثنان ، قال : قالت امرأة » النار 
يتعاهد الأنصار ، ويعودهم ، ويسأل عـنهم ،  ﷑كان رسول االله : وعن بريدة ، قال 

اهـــا فأمرهـــا بتقـــوى االله عزوجـــل والصـــبر ، فبلغـــه أن امـــرأة مـــات ابـــن لهـــا ، فجزعـــت عليـــه ، فأت
يـــا رســـول االله ، إني امــرأة رقـــوب لا ألـــد ، ولم يكـــن لي ولــد غـــيره ، فقـــال رســـول االله : فقالــت 
ما مـن امـرئ مسـلم ، أو امـرأة مسـلمة : الرقوب التي لا يبقى لها ولدها ، ثم قال « :  ﷑

» واثنـان « : فقـال : واثنـان : أدخلهمـا االله الجنـة فقيـل لـه ، يموت لهما ثلاثـة مـن الولـد ، إلا 
)٢(.  

أمــا تحبــين أن ترينــه علــى بــاب الجنــة ، وهـــو « : قــال لهــا  ﷑أنــه : وفي حــديث آخــر 
  .)٤(» فإنه كذلك « : بلى ، قال : قالت  )٣(» يدعوك إلينا؟ 

، هــذا بحســب  )٦(، أو لا يعــيش ولــدها  )٥() هــي الــتي لا يولــد لهــا : ( الرقــوب بفــتح الــراء 
  .بما ذكر ﷑اللغة ، وقد خصه النبي 

لا يمــــوت لأحــــد مــــن « : قــــال  ﷑أن رســــول االله : النضــــر الســــلمي  )٧(] أبي [ وعــــن 
واثنـان ، : امـرأة فقالـت » المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم ، إلا كانوا لـه حصـناً مـن النـار 

  .)٨(» واثنان « : فقال 
مـن النـار بـإذن  )٩() كـان محجوبـا  ( من قدم من ولده ثلاثا  صـابرا  محتسـبا  « :  ﷐وعنه 

  . »االله عزوجل 
__________________  

، والبخـاري  ٣٤ : ٣بـاختلاف في ألفاظـه ، ورواه أحمـد في مسـنده  ٢١/  ١٣ـ رواه محمـد بـن علـي في التعـازي  ١
ــاختلاف يســــير ، ورواه مســــلم في صــــحيحه عــــن أبي هريــــرة  ١٢٤:  ٩و  ٩٢:  ٢و  ٣٦:  ١في صــــحيحه  :  ٤بــ

  .باختلاف في الفاظه ٧٦:  ٣، وزكي الدين في الترغيب والترهيب  ٢٦٣٢/  ٢٠٢٨
اختلاف يســـير ، بــ ١٥٨:  ١، والســيوطي في الــدر المنثــور  ٣٨٤:  ١ـ رواه الحــاكم النيســابوري في المســتدرك  ٢

  عن مسكن الفؤاد ١٢٠:  ٨٢والبحار 
  .إليها: ـ في البحار  ٣
عن مسكن  ١٢٠:  ٨٢باختلاف في الفاظه ، والبحار  ٢١٢:  ١ـ رواه المتقي الهندي في منتخب كنز العمال  ٤

  .الفؤاد
  .الذي لا يولد له: » ش « ـ في نسخة  ٥
  .ولده: » ش « ـ في نسخة  ٦
  .» ٣١٣:  ٥أسُد الغابة « ، وما أثبتناه هو الصواب ، انُظر » ح  «و » ش « ـ ليس في  ٧
 ١، ورواه عن أبي النضر كل مـن مالـك بـن أنـس في الموطـأ  ٢٨٧:  ١ـ رواه الشيخ ورام في تنبيه الخواطر مرسلا   ٨
  .١٥٨:  ١، والسيوطي في الدر المنثور  ٢٣٥: 
  . حجبوه: » ش « ـ في نسخة  ٩
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» دم شــيئاً مــن ولـده صــابراً محتســباً ، حجبــوه بــإذن االله مــن النــار مــن قــ« : وفي لفـظ آخــر 
)١(.  

م مبشر  ، أنه دخل عليها ، وهـي تطـبخ حبـاً ،  ﷐الأنصارية ، عن رسول االله  )٢(وعن اُ
يـا رسـول : فقالت » من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث ، كانوا له حجاباً من النار « : فقال 

  .»واثنان ، يا امُ مبشر « : ثنان ، فقال لها االله ، وا
  .)٣(» أو فرطان « : أو فرطان ، قال : فقالت : وفي لفظ آخر 

جالسـاً ، إذ أتتـه امـرأة ، فقالـت  ﷐كنت عنـد رسـول االله : وعن قبيصة بن برمة ، قال 
وكـم مـات لـك؟ « : يا رسول االله ، ادع االله ، ادع االله لي ، فإنه لـيس يعـيش لي ولـد ، قـال : 
  .)٤(» لقد احتظرت من النار بحظار شديد « : ثلاثة ، قال : قالت » 

برد الحظــيرة تعمــل للإبــل مــن شــجر ليقيهــا : الحظــار بكســر الحــاء المهملــة والظــاء المشــالة  الــ
الممنــوع مــن الــدخول فيــه ، كــأن عليــه حظــيرة تمنــع مــن : والــريح ، ومنــه المحظــور للمحــرم ، أي 

  .دخوله
ــبي : وعــن اُبي بــن كعــب  ــك فــرط؟ « : قــال لا مــرأة  ﷐ان الن ــت » هــل ل ثلاثــة ، : قال

  .»جُنَّة  حصينة « :  ﷑قال النبي 
ما من مسـلمين يقـدمان ثلاثـة لم يبلغـوا الحنـث ، إلا أدخلهمـا االله الجنـة « :  ﷑وعنه 

وذو الأثنــين ، إن مــن امُــتي مــن « : يــا رســول االله ، وذو الأثنــين؟ قــال : قــالوا » بفضــل رحمتــه 
حــتى يكــون  )٥() مــن يســتطعم النــار ( يــدخل الجنــة بشــفاعته أكثــر مــن مضــر ، وإن مــن امُــتي 

  .)٦(» اياها أحد زو 
  .رواه جماعة من أهل الحديث وصححوه

  حقت محبتي للذين : قال االله تعالى « : قال  ﷐وعنه 
__________________  

  .٨١٧:  ١ـ الجامع الكبير  ١
،  ١٤٩١/  ٤٩٥:  ٤الأصــابة « ، انُظـر » ش « امُ ميسـر ، والصـحيح مــا أثبتنـاه مـن نســخة : » ح « ـ في  ٢

  .» ٦١٦:  ٥الغابة  اسُد
  .باختلاف في الفاظه ٩٤٩:  ١ـ رواه السيوطي في الجامع الكبير  ٣
 ٤١٩:  ٢، ورواه عن ابي هريرة باختلاف في الفاظه احمد في مسنده  ١٩١:  ٤ـ رواه ابن الاثير في اسُد الغابة  ٤

  .٢٠٣٠:  ٤ومسلم في صحيحه 
  .يستعظم للنار: » ش « ـ في نسخة  ٥
، ورواه  ١٢/  ٧٨:  ٣، وزكــي الــدين في الترغيــب والترهيــب  ٧١:  ١كم النيســابوري في المســتدرك ـ رواه الحــا  ٦

  . ٣١٢:  ٥و  ٢١٢:  ٤أحمد في مسنده باختلاف في ألفاظه 
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  .)١(» يتصادقون من أجلي ، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي 
 تعــالى لــه ثلاثــة أولاد مــن مــا مــن مــؤمن ولا مؤمنــة يقــدم االله« : ثم قــال عليــه وآلــه الســلام 

  .)٢(» صلبه لم يبلغوا الحنث ، إلا أدخله االله الجنة بفضل رحمته إياهم 
  .)٤(»حرم االله عليه النار  )٣(من دفن ثلاثة من الولد « :  ﷐وعنه 

بعـيرا  ـ بالربـذة ، وهـو يسـوق  ﷜لقيت أبا ذر الغفـاري ـ : وعن صعصعة بن معاوية قال 
ت  : عملـي ، قلــت : يـا أبـاذر ، مالـك؟ قـال : لـه عليـه مزادتنـان ، وفي عنـق البعـير قربـة ، فقلــ

مـــا مـــن مســـلمين يمـــوت « : يقـــول  ﷑سمعـــت رســـول االله : حـــدثني ، رحمـــك االله ، قـــال 
  .»بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث ، إلا غفر االله لهما بفضل رحمته إياهم 

ــت  ت رســول االله : فحــدثني ، قــال : قــال ، قل مــا مــن عبــد « : يقــول  ﷑نعــم ، سمعــ
مسلم ينفق من كل ماله زوجـين في سـبيل االله ، إلا اسـتقبلته حجبـة الجنـة كلهـم يـدعوه إلى مـا 

ت كيــف ذلــك؟ قــال » عنــده    إن كــان رجــالاً فــرجلين ، وإن كــان ابــلاً فبعــيرين ، وإن« : فقلــ
  .)٥(حتى عد أصناف المال » كان بقرا  فبقرتين 
  .ذكره جماعة

: علـى مجلـس مـن بـني سـلمة ، فقـال  ﷑وقـف رسـول االله : وعن أنس بن مالـك قـال 
بــل هــو الــذي لا « : الــذي لا يولــد لــه ، قــال : قــالوا » يــا بــني ســلمة ، مــا الرقــوب فــيكم؟ « 

بــل هــو الــذي يقــدم « : الــذي لا مــال لــه ، قـال : قــالوا » كم؟ مــا المعــدم فـي: فـرط لــه ، قــال 
  .)٦(» وليس له عند االله خير 

  على امرأة  )٧()  ﷐دخل رسول االله : وعن أبن مسعود قال ( 
__________________  

  .ف يسيرباختلا ١٦/  ١٩:  ٤، وزكي الدين في الترغيب والترهيب  ٣٨٦:  ٤ـ رواه أحمد في مسنده  ١
بـاختلاف في  ٢١٠:  ١بـاختلاف يسـير ، والمتقـي الهنـدي في منتخـب الكنـز  ٣٤:  ٤ـ رواه النسـائي في سـننه  ٢

  .الفاظه
  .ولده: » ح « ـ في  ٣
  .٢١٠:  ١، والمتقي الهندي في منتخب الكنز  ٨٦٦٩/  ٦٠٠:  ٢ـ رواه السيوطي في الجامع الصغير  ٤
  .باختلاف يسير ١٦٤ب و ١٥٣و  ١٥١و  ١٥٩:  ٥ـ رواه أحمد في مسنده  ٥
  .باختلاف يسير ٩٥٩:  ١ـ رواه السيوطي في الجامع الكبير  ٦
  .﷑ونحوه عن ابن مسعود ، ودخل : » ش « ـ في نسخة  ٧
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قالـت ومـا يمنعـني يـا رسـول االله ، » بلغني أنك جزعت جزعا  شديدا  « : يعزيها بابنها ، فقال 
؟وقــد تــركني ع لســت بــالرقوب ، إنمــا الرقــوب الــتي « :  ﷐فقــال لهــا رســول االله ! جــوزا  رقوبــاً

  .»تتوفى وليس لها فرط ، ولا يستطيع الناس ان يعودوا عليها من أفراطهم ، فتلك الرقوب 
ث كلهــا مســتخرجة مــن أصــول مســندة ، تركنــا إســنادها وأصــولها اختصــاراً ،  وهــذه الأحاديــ

سـبحانه بفضـله ورحمتـه قـد وعــد الثـواب لمـن عمـل بمــا بلغـه ، وإن لم يكـن الأمـر كمــا ولان االله 
  . ورد ذلك أيضا  في عدة أحاديث من طرقنا وطرق العامة. بلغه
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  فصل

  بهذا الباب )١(فيما يتعلق 
ولد ، فحـزن عليـه حزنـاً كثـيراً ، فـأوحى االله إليـه  ﷒مات لداود : عن زيد بن أسلم قال 

يــا رب ، كـان يعـدل هــذا عنـدي مــلء : يـا داود ، مـا كــان يعـدل هـذا الولــد عنـدك؟ قـال « : 
  .)٢(» فلك عندي يوم القيامة ملء الأرض ثوابا  : الأرض ذهباً ، قال 

رأيـــت في المنـــام كـــأن القيامـــة قـــد قامـــت ، وكـــأن النـــاس : قـــال  )٣(وعـــن داود بـــن أبي هنـــد 
فقربت إلى الميزان ، ووضعت حسناتي في كفة وسيئاتي في كفـة ، : يدعون إلى الحساب ، قال 

فرجحت السيئات على الحسنات ، فبينما أنا كذلك مغموم إذ اتُيـت بمنـديل أبـيض ـ أو خرقـة 
هـذا : لا ، قيـل : أتـدري مـا هـذا؟ قلـت :  بيضاء ـ فوضعت مع حسناتي فرجحت ، فقيل لي

ت كــذلك : فقيــل ( فإنــه كانــت لي إبنــة ، : ســقط كــان لــك ، قلــت  ، لأنــك   )٤() بنتــك ليســ
  .كنت تتمنى مو ا

لي إلـيكم : ان رجلاً كان له ابن لم يبلغ الحلم ، فأرسل إلى قومه فقال : وعن أبي شوذب 
عــــو علـــى ابــــني هـــذا أن يقبضــــه االله تعــــالى ، إني أريــــد أن أد: مـــا هــــي؟ قـــال : حاجـــة ، قــــالوا 

كــأن   )٥(فســألوه عــن ســبب ذلــك ، فــأخبرهم أنــه رأى في نومــه : وتؤمنــون علــى دعــائي ، قــال 
النــاس قــد جمعـــوا ليــوم القيامــة ، وأصـــا م عطــش شــديد ، فـــإذا الولــدان قــد خرجـــوا مــن الجنـــة 

يــا عــم ، إنــا لا : وقــال  معهــم الأبــاريق ، وفــيهم ابــن أخ لــه ، فــالتمس منــه أن يســقيه فــأبى ،
نســـقي إلا الآبـــاء ، فأحببـــت أن يجعـــل االله ولـــدي هـــذا فرطـــاً لي ، فـــدعا فـــأمنوا ، فلـــم يلبـــث 

  .الصبي حتى مات
  ).الشعب ( أخرجه البيهقي في 

  كان لإبراهيم الحربي ابن له إحدى عشرة سنة قد : قال  )٦(وعن محمد بن خلف 
__________________  

  .مما يلتحق :» ش « ـ في نسخة  ١
  .باختلاف في الفاظه ٣٠٦:  ٥، والسيوطي في الدر المنثور  ٢٨٧:  ١ـ رواه الشيخ ورام في تنبيه الخواطر  ٢
، الجرح  ٢٧٩:  ٢مجمع الرجال « راجع » ش « داود بن هند ، والصواب ما أثبتناه من نسخة : » ح « ـ في  ٣

  .»٢٦١٣/  ١١:  ٢، ميزان الأعتدال  ٣٨٨/  ٢٠٤:  ٣،  ذيب التهذيب  ١٨٨١/  ٤١١:  ٣والتعديل 
  .فقيل لي تيك ليست لك: » ش « ـ في نسخة  ٤
  .منامه: » ش « ـ في نسخة  ٥
،  ٢٧٠: رجال النجاشي « ، راجع » ش « محمد بن أبي خلف ، والصواب ما أثبتناه من نسخة » ح « ـ في  ٦

  ومعجم 
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: كثـــيراً ، فمـــات فأتيتـــه لاعزيـــه ، فقـــال حفـــظ القـــرآن ، ولقنـــه أبـــوه مـــن الفقـــه والحـــديث شـــيئاً  
يا أبا إسـحاق ، أنـت عـالم الـدنيا ، تقـول مثـل هـذا في صـبي : كنت أشتهي موته ، فقلت له 

نعـم ، رأيـت في النـوم كـأن القيامـة : قال ! قد أنجب ، وحفظ القرآن ، ولقنته الحديث والفقه؟
ســتقبلون النــاس يســقو م ، وكــان فيهــا مــاء ، ي )١(قــد قامــت ، وكــأن صــبياناً بأيــديهم القــلال 

: فنظـر إلي ، وقـال . إسـقني مـن هـذا المـاء: فقلـت لأحـدهم . اليوم يوم يومـا  حـارا  شـديد الحـر
ت أبي ، قلــت  ــ نحــن الصــبيان الــذين متنــا في دار الــدنيا ، : فــأي شــيء أنــتم؟ قــالوا : لســت أن

  .، فلهذا تمنيت موته )٢(وخلفنا آباءنا ، فنستقبلهم ونسقيهم 
إن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج برهة من دهـره ) : الإحياء ( ى الغزالي في ورو 

زوجوني ، فزوجوه ، فسئل عن ذلك ، فقـال : فانتبه من نومه ذات يوم ، وقال : فيأبى ، قال 
رأيـت في : ولـداً ويقبضـه ، فيكـون لي مقدمـة في الآخـرة ، ثم قـال  )٣() االله أن يـرزقني ( لعـل : 

كأن القيامة قد قامت ، وكأني في جملة الخلائق في الموقف ، وبي مـن العطـش مـا كـاد أن المنام  
يقطــــع قلــــبي ، وكــــذا الخلائــــق مــــن شــــدة العطــــش والكــــرب ، فبينمــــا نحــــن كــــذلك وإذا ولــــدان 
يتخللــون الجمــع ، علــيهم قناديــل مــن نــور ، وبأيــديهم أبــاريق مــن فضــة وأكــواب مــن ذهــب ، 

يتخللـــون الجمـــع ويتجـــاوزون أكثـــر النـــاس ، فمـــددت يـــدي إلى يســـقون الواحـــد بعـــد الواحـــد ، 
مالـــك فينـــا ولـــد ، إنمـــا نســـقي : اســـقني ، فقـــد أجهـــدني العطـــش ، فقـــال : أحـــدهم ، فقلـــت 

  .)٤(نحن من مات من أطفال المسلمين : ومن أنتم؟ قالوا : ومن أنتم : آباءنا ، فقلت 
: عـن بعـض الثقـات ) مصـباح الظـلام ( وحكى الشيخ أبو عبد االله بن النعمـان في كتـاب 

، ويـدفن  ﷑أن رجلا  أوصى بعض أصحابه ـ ممن أراد أن يحج ـ أن يقرأ سلامه رسول االله 
رقعــة مختومــة ـ أعطاهــا لــه ـ عنــد رأســه الشــريف ، ففعــل ذلــك ، فلمــا رجــع مــن حجــه أكرمــه 

مـن : جـزاك االله خـيراً ، لقـد بلغـت الرسـالة ، فتعجـب المبلـغ مـن ذلـك وقـال : رجل وقـال لـه ال
ت تبليغهــا قبــل أن اُحــدثك ، فأنشــأ يحدثــه ، قــال  كــان لي أخ مــات ، وتــرك ابنــاً : أيــن علمــ

  صغيراً ، فربيته وأحسنت تربيته ، ثم مات 
__________________  

  .» ١٥٤/  ١٦١:  ١، خلاصة العلامة  ٧٤:  ١٦رجال الحديث 
  .» ٤٠:  ٤القاموس المحيط « وهي الحب العظيم أو الجرة العظيمة : ـ القلال جمع القلة  ١
  .فنسقيهم الماء: » ش « ـ في نسخة  ٢
  .االله تعالى يرزقني: » ش « ـ في نسخة  ٣
  . ٢٧:  ٢ـ إحياء علوم الدين  ٤



٤٤ 
 

نام كأن القيامة قد قامـت ، والحشـر قـد قبل أن يبلغ الحلم ، فلما كان ذات ليلة ، رأيت في الم
ت أن  وقــع ، والنــاس قــد اشــتد  ــم العطــش مــن شــدة الجهــد ، وبيــد ابــن أخــي مــاء ، فالتمســ

أبي أحق به منك ، فعظم علي ذلك ، فانتبهت فزعاً ، فلمـا أصـبحت : يسقيني فأبى ، وقال 
ق ســفرك ، فكتبــت تصــدقت بجملــة دنــانير ، وســألت االله أن يــرزقني ولــداً ذكــراً ، فرزقنيــه  ، واتفــ

إلى االله عزوجـــل في قبولـــه مـــني ، رجـــاء أن  ﷐لـــك تلـــك الرقعـــة ، ومضـــمو ا التوســـل بـــالنبي 
أجده يوم الفزع الأكبر ، فلم يلبث أن حم ومات ، وكان ذلـك يـوم وصـولك ، فعلمـت أنـك 

  .بلغت الرسالة
ي بــن الحســين بــن جعفــر ، لأبي الصــقر الموصــلي ، ) النــوم والرؤيــا ( في كتــاب و  حــدثني علــ

أتيـت المدينـة لـيلاً ، فنمـت : حدثني أبي ، حدثني بعض أصحابنا ممن أثق بدينه وفهمه ، قال 
بـــين أربعـــة قبـــور عنـــدها قـــبر محفـــور ، فرأيـــت في منـــامي أربعـــة أطفـــال ، قـــد  )١(في بقيـــع الغرقـــد 

  : خرجوا من تلك القبور ، وهم يقولون 
  ا  أنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله بالحبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــا امــــــــــــــــــــــــــــيم إلين   وبمســــــــــــــــــــــــــــراك ي

    
ت مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــغظة ـــــــــــــــا  مـــــــــــــــا عجبـــــــــــــــ   عجب

  القــــــــــــــــــبر ومغــــــــــــــــــداك يــــــــــــــــــا امُــــــــــــــــــيم إلينــــــــــــــــــا   

    
إن لهذه الأبيـات لشـأناً ، وأقمـت حـتى طلعـت الشـمس ، وإذا جنـازة قـد أقبلـت : فقلت  

نعــم ، : إسمهــا اميمــة؟ قــالوا : امــرأة مــن أهــل المدينــة ، فقلــت : مــن هــذه؟ فقــالوا : ، فقلــت 
؟ قالوا : قلت    .)٢(أربعة اولاد ، فأخبر م بالخبر ، فأخذوا يتعجبون من هذا : قدمت فرطاً

  : وما أحسن من أنشد بعض الأفاضل ، يقول شعراً 
  عطيتـــــــــــــــــــــــــــــــــه إذا أعطـــــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــــرورا  

  وإن ســـــــــــــــــــلب الـــــــــــــــــــذي أعطـــــــــــــــــــى أثابـــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــأي النعمتـــــــــــــــــــــــين أعـــــــــــــــــــــــد فضـــــــــــــــــــــــلا     ف

  وأحمـــــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــد عقباهـــــــــــــــــــــــــا إيابـــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــرورا   ــــــــــــــــــــــــتي كان ــــــــــــــــــــــــه ال   أنعمت

  أم الاخــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــتي جلبــــــــــــــــــت ثوابــــــــــــــــــا؟   

    
__________________  

  .» ٤٧٣:  ١: معجم البلدان « المعجمة ، هو مقبرة أهل المدينة بالغين : ـ بقيع الغرقد  ١
  . ١٢٢:  ٨٢ـ البحار  ٢
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  الباب الثاني
  في الصبر وما يلحق به

حـبس الــنفس مـن الفــزع مـن المكــروه والجـزع عنــه ، وإنمـا يكــون ذلـك بمنــع : الصـبر في اللغــة 
  :ثة أنواع باطنه من الاضطراب ، وأعضائه من الحركات غير المعتادة ، وهو ثلا

صبر العوام ، وهـو حـبس الـنفس علـى وجـه التجلـد ، وإظهـار الثبـات في النائبـات : الأول 
، ليكــون حالــه عنــد العقــلاء وعامــة النــاس مرضـــية يعلمــون ظــاهراً مــن الحيــاة الــدنيا وهــم عـــن 

  .)١(الآخرة هم غافلون 
صبر الزهـاد ، والعبـاد ، وأهـل التقـوى ، وأربـاب الحلـم ، لتوقـع ثـواب الآخـرة ، إنمـا : الثاني 

  .)٢(يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 
صــبر العــارفين ، فــإن لبعضــهم التــذاذاً بــالمكروه ، لتصــورهم أن معبــودهم خصــهم : الثالــث 

الصــــابرين الـــــذين إذا  وبشـــــر )٣() بشـــــرف نظرتــــه ( بــــه مـــــن دون النــــاس ، وصـــــاروا ملحــــوظين 
أصابتهم مصيبة ، قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صـلوات مـن ر ـم ورحمـة وأولئـك 

  .)٤(هم المهتدون 
  .وهذا النوع يختص باسم الرضا ، وسيأتي في باب خاص

والأول لا ثــواب عليــه ، لأنــه لم يفعلــه الله ، وإنمــا فعلــه لأجــل النــاس ، بــل هــو في الحقيقــة 
اء محــض ، فكلمــا ورد في الريــاءات فيــه ، ولكــن الجــزع شــر منــه ، لأن النفــوس البشــرية تميــل ريــ

إلى التخلــــق بــــأخلاق النظــــراء والمعاشــــرين والخلطــــاء ، فيفشــــوا الجــــزع فــــيهم ، وإذا رأوا أحــــوال 
ت نفوســهم إلى التخلــق بــأخلاقهم ، فربمــا صــار ذلــك ســبباً لكمــالهم ، فيحصــل  الصــابرين مالــ

  .نظام النوع ، وإن لم يعد على هذا الصابر منه فائدة في
  .والصبر عند الإطلاق يحمل على القسم الثاني

واعلــم أن االله ـ ســبحانه ـ قــد وصــف الصــابرين بأوصــاف ، وذكــر الصــابرين في القــرآن في 
  نيف وسبعين موضعاً ، وأضاف أكثر الخيرات والدرجات إلى الصبر وجعلها 

__________________  
  .٧:  ٣٠من سورة الروم ـ اقتباس  ١
  .١٠:  ٣٩ـ اقتباس من سورة الزمر  ٢
  .بشريف نظره: » ش « ـ في نسخة  ٣
  . ١٥٧ـ  ١٥٥:  ٢ـ اقتباس من سورة البقرة  ٤
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وا (: ثمرة له ، فقال عز من قائل  ون  باِمَْرنِاَ لَمّا صَبـَرُ هُم  ائَِمّة  يَـهْدُ  (: وقـال  )١( ) وَجَعَلْنَا مِنـْ
واوتمََت    وَلنََجـْزينَّ الـذين   (: وقـال تعـالى  )٢( ) كَلَمَت  ربَِك  الحُْسْنى عَلَى بَني اِسْرَآئيل  بمِاَ صـَبـَرُ

وا اجْرَهُم بِاحْسَن  مَا كَانوُا يَـعْمَلُون وا (: وقال  )٣( ) صَبرَ تَـ ْ بمَِـا صـَبـَرُ رَّ مـَ   ْ هُ رَ جـْ َ  اَ تَـوْـ ؤْ يُـ   َ ئـِ  الُ
  .)٥( ) برون اجرهم بغير حسابانما يوفى الصا (: وقال  )٤( )

فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر ، ولأجل كون الصوم من الصبر ، وأنـه 
  .كان لا يتولى أجره إلا االله ـ تبارك وتعالى ـ كما ورد في الأثر  )٦(نصف الصبر 

ســــائر فأضــــافه إلى نفســـه مــــن بـــين  )٧(» الصـــوم لي ، وأنـــا اجــــزي بـــه « : االله تعــــالى  قـــال
بروا ان االله مـع الصـابرين (: العبادات ، ووعد الصابرين بأنـه معهـم ، فقـال  وعلـق  )٨( ) واصـ

   بلى إن تصبروا وتتّقوا ويا توكم من فورهم هذا يمددكم ربُكم (: النصرة على الصبر ، فقال 
____________  

  .٢٤:  ٣٢ـ السجدة  ١
  .١٣٧:  ٧ـ الأعراف  ٢
  .٩٦:  ١٦ـ النحل  ٣
  .٥٤:  ٢٨صص ـ الق ٤
  .١٠:  ٣٩ـ الزمر  ٥
ــغير  ١٧٤٥/  ٥٥٥:  ١ـ روى ابــــن ماجـــة في ســـننه  ٦ ــامع الصــ ــيوطي في الجـ « :  ٥٢٠٠/  ١٢٢:  ٢، والســ

  .»الصيام نصف الصبر 
ك في الموطــأ  ٤٢/  ٤٥: ـ رواه الصــدوق في الخصــال  ٧ ــ :  ٣، والبخــاري في صــحيحه  ٥٨/  ٣١٠:  ١، ومال
: بعـد ذكـر الحــديث  ٢٧٠:  ١: ، وقــال ابـن الاثـير في النهايــة  ٣٨٢٣/  ١٢٥٦:  ٢، وابـن ماجـة في سـننه  ٣١

ت العبــادات   قــد أكثــر النــاس في تأويــل هــذا الحــديث ، وأنــه لم خــص الصــوم والجــزاء عليــه بنفســه عزوجــل ، وإن كانــ
 يطـّع عليـه سـواه كلها له وجزاؤها منه ، وذكروا فيه وجوهاً مدارها كلها علـى أن الصـوم سـر بـين االله وبـين والعبـد لا

، فلا يكون العبد صائماً حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة ، وهذا وإن كان كما قالوا فإن غير الصوم من العبادات 
ك مــن الأســرار المقترنــة بالعبــادات  يشــاركه في ســر الطاعــة ، كالصــلاة علــى غــير طهــارة ، أو في ثــوب نجــس ونحــو ذلــ

سن ما سمعت في تأويل هذا الحديث أن جميع العبادات التي يتقرب  ـا العبـاد وأح. التي لا يعرفها إلا االله وصاحبها
إلى االله عزوجـل ـ مـن صـلاة ، وحـج ، وصـدقة ، واعتكـاف ، وتبتـل ، ودعـاء ، وقربـان ، وهـدي ، وغـير ذلـك مـن 

ســمع أن طائفـة مــن أنـواع العبـادات ـ قـد عبــد المشـركون  ـا آلهــتهم ، ومـا كـانوا يتخذونــه مـن دون االله أنـداداً ، ولم ي
ت إليهـــا بـــه ، ولا عـــرف  ــف المشـــركين وأربـــاب النحـــل في الأزمـــان والمتقادمـــة عبـــدت آلهتهـــا بالصـــوم ، ولا تقربـــ طوائـ

أي لم يشــاركني : الصــوم لي وأنــا أجــزي بــه : الصــوم في العبــادات إلا مــن جهــة الشــرائع ، فلــذلك قــال االله عزّوجــلّ 
اجـزء بـه وأتـولى الجـزاء عليـه بنفسـي ، لا أكلـه إلى أحـد مـن ملـك مقـرب  أحد فيه ، ولا عبد به غيري ، فأنـا حينئـذ

  .أو غيره على قدر اختصاصه بي
  . ٤٦:  ٨ـ الأنفال  ٨



٤٧ 
 

ـــين أمـــور لم يجمعهـــا لغـــيرهم ، . )١( ) بخمســـة آلاف مـــن الملائكـــة مســـومين وجمـــع للصـــابرين ب
فالهـدى والصـلوات  )٢( ) اولئك عليه صلوات من ر م ورحمة واولئك هم المهتـدون (: فقال 

  .والرحمة مجموعة للصابرين ، واستقصاء جميع الآيات في مقام الصبر يطول
  .)٣(» الصبر نصف الإيمان « :  ﷐وأما الأخبار فقد قال النبي 

مــن أقــل مــا اوتيــتم اليقــين وعزيمــة الصــبر ، ومــن اعطــي حظــه منهمــا لم « :  ﷑قــال و
يبال ما فاتـه مـن قيـام الليـل وصـيام النهـار ، ولـئن تصـبروا علـى مثـل مـا أنـتم عليـه ، أحـب إلي 
مـــن أن يـــوافيني كـــل امـــرئ مـــنكم بمثـــل عمـــل جمـــيعكم ، لكـــني أخـــاف ان تفـــتح علـــيكم الـــدنيا 

نكركم أهل السماء عند ذلـك ، فمـن صـبر واحتسـب ظفـر بعدي ، فينكر بعضكم بعضاً ، وي
بروا (: بكمال ثوابه ، ثم قرأ  الآيـة  )٤( ) ما عندكم ينفـد ومـا عنـد االله بـاق ولنجـزين الـذين صـ

 «)٥(.  
، » الصـــبر كنـــز مـــن كنـــوز الجنـــة « : ســـئل عـــن الإيمـــان ، فقـــال  ﷐أنـــه : وروى جـــابر 

  .)٧(» الحج عرفة « :  ﷒وهذا نظير قوله  )٦(» الصبر « : ل وسئل مرة؟ ما الايمان ، فقا
  .)٨(» أفضل الاعمال ما اكرهت عليه النفوس « :  ﷑وقال 
» تخلــق بــاخلاقي ، وإن مــن أخلاقــي الصــبر « :  ﷒أوحــى االله تعــالى إلى داود : وقيــل 

)٩( .  
__________________  

  .١٢٥:  ٣عمران  ـ آل ١
  .١٥٧:  ٢: ـ البقرة  ٢
/  ١١٣:  ٢، الجــامع الصــغير  ٣١٩:  ١، شــرح  ــج البلاغــة لابــن الحديــد  ١٣٢/  ٥٥: ـ شــهاب الأخبــار  ٣

،  ٦٦:  ١، الــدر المنثــور  ٤٤٦:  ٢، المســتدرك علــى الصــحيحين  ٥/  ٢٧٧:  ٤، الترغيــب والترهيــب  ٥١٣٠
  .١٢٧: إرشاد القلوب 

  .٩٦ : ١٦ـ النحل  ٤
  .١٠٦:  ٧ـ أخرجه الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء  ٥
  .١٠٧:  ٧ـ المحجة البيضاء  ٦
،  ٥٩:  ٢، سنن الـدارمي  ٣٠١٥/  ١٠٠٣:  ٢، سنن ابن ماجة  ٣٣٥،  ٣١٠،  ٣٠٩:  ٤ـ مسند أحمد  ٧

  .٤٦٤:  ١، المستدرك على الصحيحين  ٢٥٦:  ٥، وسنن النسائي  ٤٠٥٨/  ٢٨٢:  ٤سنن الترمذي 
  .باختلاف يسير ٦٣:  ١ ﷒ـ رواه الشيخ ورام في تنبيه الخواطر عن علي  ٨
  . باختلاف في الفاظه ٢٠٧:  ٧، المحجة البيضاء  ١٣٧: ـ إرشاد القلوب  ٩



٤٨ 
 

أمؤمنـون أنـتم؟ « : على الأنصار ، فقـال  ﷐لما دخل رسول االله  ﷜وعن ابن عباس 
: قـــالوا » ومـــا علامـــة إيمـــانكم؟ « : فقـــال . نعـــم ، يـــا رســـول االله: فقـــال رجـــل  فســـكتوا ،» 

مؤمنـون ورب الكعبـة « : نشكر على الرخاء ، ونصبر علـى الـبلاء ، ونرضـى بالقضـاء ، فقـال 
 «)١(.  

  .)٢(» في الصبر على ما يكره خير كثير « :  ﷑وقال 
  .»نكم لا تدركون ما تحبون ، إلا بصبركم على ما تكرهون إ« :  ﷒وقال المسيح 

  .)٣(» لو كان الصبر رجلا لكان كريما  « :  ﷑وقال 
اليقـين ، والصـبر ، والجهـاد ، والعـدل : بني الإيمـان علـى أربـع دعـائم « :  ﷒وقال علي 

 «)٤(.  
ة الرأس من الجسد ، ولا جسد لمن لا رأس لـه ، ولا الصبر من الإيمان بمنزل« : وقال أيضا  

  .)٥(» ايمان لمن لا صبر له 
  .» عليكم بالصبر ، فإنه به يأخذ الحازم ، وإليه يعود الجازع« : ﷒وقال علي 
إن صبرت جرت عليـك المقـادير وأنـت مـأجور ، وإن جزعـت جـرت « :  ﷒وقال علي 

  .)٦(» ر عليك المقادير وأنت مأزو 
: إن في الجنة شجرة يقال لها « : ، قال  ﷑، عن النبي  ﷔وعن الحسن بن علي 

شجرة البلوى ، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامـة ، فـلا يرفـع لهـم ديـوان ، ولا ينصـب لهـم ميـزان ، 
»  )٧( ) صـابرون اجـرهم بغـير حسـابانمـا يـوفى ال (:  ﷒يصب عليهم الأجـر صـباً ، وقـرأ 

)٨( .  
__________________  

  .١٣٧/  ٦١: ، ورواه باختلاف في ألفاظه محمد بن همام في التمحيص  ١٠٧:  ٧ـ المحجة البيضاء  ١
  .١٠٧:  ٧، والمحجة البيضاء  ٢٠: ـ مشكاة الأنوار  ٢
  .٢٠٨:  ١منتخب كنز العمال ،  ٧٤٦١/  ٤٣٤:  ٢، الجامع الصغير  ٤٠:  ١ـ تنبيه الخواطر  ٣
  .باختلاف في ألفاظه ٣٠/  ١٥٧:  ٣ـ  ج البلاغة  ٤
بـاختلاف يسـير ، وروي  ١٣٥: ، جامع الأخبـار  ٥و  ٤/  ٧٢:  ٢، الكافي  ٨٢/  ١٦٨:  ٣ـ  ج البلاغة  ٥

  .٢١: ومشكاة الأنوار  ١٤٨/  ٦٤: باختلاف في ألفاظه في التمحيص 
  .١٣٦: ، جامع الأخبار  ٢٩١/  ٢٢٤:  ٣ـ  ج البلاغة  ٦
  .١٠:  ٣٩ـ الزمر  ٧
  . ٣٢٣:  ٥ـ الدر المنثور  ٨



٤٩ 
 

مـــا مـــن جرعـــة أحـــب إلى االله تعـــالى مـــن جرعـــة غـــيظ  « :  ﷐، عـــن النـــبي  ﷒وعنـــه 
كظمها رجل ، أو جرعة صبر على مصيبة ، وما من قطرة أحب إلى االله تعالى من قطـرة دمـع 

  .)١(» ، أو قطرة دم أهرقت في سبيل االله  من خشية االله
  .»المصائب مفاتيح الأجر « :  ﷒وعنه 

أيـن الصـابرون؟ : إذا جمـع االله الأولـين والآخـرين ينـادي منـاد  « :  ﷒وعن زين العابدين 
ــق مــن النــاس ، فتتلقــاهم الملائكــة ، فيقولــون: ليــدخلوا الجنــة بغــير حســاب ، قــال  :  فيقــوم عن

نعـم ، قـالوا : فقـالوا ! وقبل الحسـاب؟: إلى الجنة ، فيقولون : فيقولون ! إلى أين ، يا بني آدم؟
برنا علـى طاعـة االله ، وصـبرنا : قالوا وما كان صبركم؟ قـالوا . الصابرون: ومن أنتم؟ قالوا :  صـ

ة ، فـنعم أجـر عن معصية االله ، حتى توفانا االله عزوجـل ، قـالوا ، أنـتم كمـا قلـتم ، أدخلـوا الجنـ
  .)٢(» العاملين 

إذا وجهــت إلى عبــد مــن : قــال االله عزوجــل « :  ﷐قــال رســول االله : وعــن أنــس قــال 
عبيــدي مصــيبة في بدنــه أو مالــه أو ولــده ، ثم أســتقبل ذلــك بصــبر جميــل ، اســتحييت منــه يــوم 

  .)٣(» القيامة أن أنصب له ميزاناً ، أو أنشر له ديواناً 
الرضـا : ثلاث من رزقهن فقد رزق خير الـدارين « : ، قال  ﷐أبن مسعود ، عنه وعن 

  .)٤(» بالقضاء ، والصبر على البلاء ، والدعاء في الرخاء 
يــا غــلام ـ أو « : ، فقــال  ﷑كنــت عنــد رســول االله : قــال  ﷜وعــن ابــن عبــاس 

ت يــاغليم ـ ألا اعل إحفــظ االله يحفظــك ، : بلــى ، فقــال : مــك كلمــات ينفعــك االله  ــن؟ فقلــ
في الرخــــاء يعرفــــك في الشــــدة ، إذا ســــألت  )٥() إلى االله ( إحفــــظ االله تجــــده أمامــــك ، تعــــرف 

فاسأل االله ، وإذا استعنت فاستعن بـاالله ، واعلـم أن في الصـبر علـى مـا تكـره خـيراً كثـيراً ، وأنّ 
  . )٦(» لفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً النصر مع الصبر ، وأن ا

__________________  
  .٧٤:  ٢ـ الدر المنثور  ١
ف الغمــة  ٢ ، وفقــه  ١٠٠:  ١بــاختلاف يســير ، وروي بــاختلاف في الفاظــه في أمــالي الطوســي  ١٠٣:  ٢ـ كشــ

  .١٨٠:  ٢، وتنبيه الخواطر  ٣٦٨: الرضا 
  .٢١٠:  ١، منتخب كنز العمال  ٦٠٤٣/  ٢٤٢:  ٢، الجامع الصغير  ١٣٦: ـ جامع الأخبار  ٣
  .، باختلاف يسير ٧٠:  ٢، المستطرف  ٢٨٩/  ١٢١: ـ دعوات الراوندي  ٤
  .إليه: » ح « ـ في  ٥
  . ٢٠: وروي باختلاف يسير في مشكاة الانوار . ٦٦:  ١، الدر المنثور  ٣٠٧:  ١ـ مسند أحمد  ٦



٥٠ 
 

 قـبره بالعـذاب ، فـإذا أُتي مـن قبـل رأسـه دفعـه تـلاوة القـرآن يؤتى الرجل في« :  ﷐وعنه 
،  )١(، وإذا أُتي من قبل يديه دفعته الصدقة ، وإذا أتي من قبل رجليه دفعـه مشـيه إلى المسـجد 

  .»أما لو رأيت خللا  لكنت صاحبه : والصبر حجزه ، يقول 
ت الصــلاة عــن يمينــه ،« : وفي لفــظ آخــر  والزكــاة عــن شمالــه ،  إذا دخــل الرجــل القــبر قامــ

إن : دونكـــم صـــاحبي ، فـــإني مـــن ورائـــه ، يعـــني : يقـــول  )٢(والــبر يظـــل عليـــه ، والصـــبر بناحيـــة 
  .)٣(» استطعتم أن تدفعوا عنه العذاب ، وإلا فأنا أكفيكم ذلك ، وأدفع عنه العذاب 

ك لأحـد إلا للمـؤمن عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير ، ولـيس ذلـ« :  ﷐وعنه 
  .)٤(» ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له 

ألا أجــــبكم إن المــــؤمن إذا أصــــاب خــــيراً حمــــد االله وشــــكر ، وإذا اصــــابته « :  ﷐عنــــه و
  .»مصيبة حمد االله وصبر ، فالمؤمن ، يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه 

  .)٥(» حتى اللقمة يرفعها إلى فم امرأته « : وفي حديث آخر 
بر  الصــبر خــير مركــب ، مــا رزق« :  ﷑وعنــه  » االله عبــدا  خــيرا  لــه ولا أوســع مــن الصــ

)٦(.  
نعـــم ، كـــل رحـــيم « : هـــل مـــن رجـــل يـــدخل الجنـــة بغـــير حســـاب؟ قـــال :  ﷑وســـئل 

  .»صبور 
  إن الحر حر على « : يقول  ﷒سمعت أبا عبد االله : وعن أبي بصير ، قال 

__________________  
  .٣٧٣:  ٤ـ الترغيب والترهيب  ١
  .» ٤١٠:  ١مجمع البحرين ـ نحا ـ « انظر . هو في ناحية أو بناحية أي مبتعد: ـ يقال  ٢
ــافي  ٣  ٢٦: ومشــــكاة الانــــوار  ١/  ٢٠٣: ، وثــــواب الاعمــــال  ٨/  ٧٣:  ٢ـ روى عــــن أبي عبــــد االله في الكــ

  .باختلاف في الفاظه
  .٧/  ٢٧٨:  ٤غيب والترهيب ، التر  ٢٩٩٩/  ٢٢٩٥:  ٤، صحيح مسلم  ٣٣٢:  ٤ـ مسند أحمد  ٤
  .باختلاف في الفاظه ١٤٨:  ٢، الجامع الصغير  ١٧٣و  ١٧٧و  ١٨٢:  ١ـ مسند أحمد  ٥
:  ٢، الجـــامع الصـــغير  ٤١٤:  ٢، المســـتدرك  ٢٠٩٣/  ٢٥٢:  ٣، ســـنن الترمـــذي  ٤٧:  ٣ـ مســـند أحمـــد  ٦

  ».... ما رزق االله عبدا  « : وفيها . ٧٩١١/  ٤٩٦



٥١ 
 

نابتــه نائبــة صــبر لهـــا ، وإن تراكمــت عليــه المصــائب لم تكســره ، وإن أُســـر  جميــع أحوالــه ، إن
، لم يضــرر حريتــه أن  ﷒وقهــر واســتبدل باليســر عســراً ، كمــا كــان يوســف الصــديق الأمــين 

اســتعبد وأُســر وقهــر ، ولم تضــرره ظلمــة الجــب ووحشــته ، ومــا نالــه أن مــن االله عليــه ، فجعــل 
بعد أن كان ملكاً ، فأرسله ورحم به أمة ، وكذلك الصبر يعقـب خـيراً ،  الجبار العاتي له عبدا  

  .)١(» فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا 
الجنـــة محفوفـــة بالمكـــاره والصـــبر ، فمـــن صـــبر علـــى المكـــاره في الـــدنيا « :  ﷒وعـــن البـــاقر 

ه لــذّا ا وشــهو ا دخــل دخــل الجنــة ، وجهــنم محفوفــة باللــذات والشــهوات ، فمــن اعطــى نفســ
  .)٢(» النار 

بر ثلاثــة :  ﷑قــال رســول االله « : ، قــال  ﷒وعــن علــي   بر عنــد المصــيبة ، : الصــ صــ
بر علــى المصــيبة حــتى يردهــا بحســن عزائهــا   بر علــى الطاعــة ، وصــبر عــن المعصــية ، فمــن صــ وصــ

ــين الدر  ــين الســماء إلى الأرض ، كتــب االله لــه ثــلاث مائــة درجــة ، مــا ب جــة إلى الدرجــة كمــا ب
ت مائــة درجــة ، مــا بــين الدرجــة إلى الدرجــة كمــا بــين  ومــن صــبر علــى الطاعــة كتــب االله لــه ســ
ـــين  تخـــوم الأرض إلى العـــرش ، ومـــن صـــبر عـــن المعصـــية كتـــب االله لـــه تســـع مائـــة درجـــة ، مـــا ب

  .)٣(» الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش 
ؤمنين بــبلاء « :  ﷒قــال أبــو عبــد االله : وعــن أبي حمــزة الثمــالي ، قــال  مــن ابتلــي مــن المــ

  .)٤(» فصبر عليه ، كان له مثل أجر ألف شهيد 
قــــــــال رســـــــــول االله « : ، قـــــــــال  ﷒وعــــــــن عبــــــــد االله بـــــــــن ســــــــنان ، عـــــــــن أبي عبــــــــد االله 

علــت الــدنيا بــين عبــادي قرضــاً ، فمــن أقرضــني منهــا قرضــاً إني ج: قــال االله عزوجــل :  ﷑
أعطيته بكـل واحـدة عشـراً إلى سـبعة مئـة ضـعف ومـا شـئت مـن ذلـك ، ومـن لم يقرضـني منهـا 
ت واحــدة مــنهن ملائكــتي  قرضــاً فأخــذت منــه شــيئاً قســراً ، أعطيتــه ثــلاث خصــال ، لــو أعطيــ

  . لرضوا  ا مني
____________  

  .٢١: مشكاة الأنوار  ، ٦/  ٧٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .٧/  ٧٣:  ٢ـ الكافي  ٢
/  ١١٤:  ٢، الجـــامع الصـــغير  ١٣٥: ، جـــامع الأخبـــار  ٤٠:  ١، تنبيـــه الخـــواطر  ١٥/  ٧٥:  ٢ـ الكـــافي  ٣

  .٢٠٨:  ١منتخب كنز العمال  ٥١٣٧
في ألفاظـه  رواه بـاختلاف ٢٦: ، وسـبط الطبرسـي في مشـكاة الأنـوار  ١٧/  ٧٥:  ٢ـ رواه الكليـني في الكـافي  ٤

  . ١٢٥/  ٥٩: ، وابن همام في التمحيص  ٨/  ١٦: الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن 



٥٢ 
 

الـذين اذا اصـابتهم مصـيبة قـالوا انـا الله وانـا  (: قـول االله عزوجـل  ﷒ثم تلا أبو عبد االله 
 ورحمـة (واحـدة مـن ثـلاث خصـال  )١(فهـذه  ) اليه راجعون اولئـك علـيهم صـلوات مـن ر ـم

  .ثلاث )٢( ) واولئك هم المهتدون( إثنان  )
  . )٣(» هذا لمن أُخذ منه شيئا  قسرا  « :  ﷒ثم قال أبو عبد االله 

__________________  
  .فهذه:  ﷒ثم قال أبو عبد االله » ش « ـ في نسخة  ١
  .١٥٧ـ  ١٥٦:  ٢ـ البقرة  ٢
  . ٢٧٩: ، مشكاة الأنوار  ١٣٥/  ١٣٠: ، الخصال  ٢١/  ٧٦:  ٢ـ الكافي  ٣



٥٣ 
 

  فصل
، والصـبر عنـد الصــدمة  )١(الضـرب علـى الفخـذ عنـد المصـيبة يحـبط الأجـر « :  ﷒وعنـه 

الأولى أعظم ، وعظم الأجر على قدر المصيبة ، ومن استرجع بعد المصيبة جدد االله لـه أجرهـا  
  .»كيوم أُصيب  ا 

تصــفيق الرجــل بيمينــه « : مــا يحــبط الأجــر في المصــيبة؟ فقــال :  ﷑وســأل رجــل النــبي 
على شماله ، والصبر عند الصدمة الأولى ، فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فعليـه السـخط 

«.  
م ســلمة زوج النــبي  ت رســول االله : ، قالــت  ﷑وعــن اُ مــا مــن « : يقــول  ﷑سمعــ

إنــا الله وإنــا إليـه راجعــون ، اللهــم آجـرني في مصــيبتي ، واخلــف لي : عبـد تصــيبه مصــيبة فيقـول 
  .»خيراً منها ، إلا آجره االله تعالى في مصيبته ، واخلف له خيراً منها 

  
: ، فـأخلف لي خـيراً منـه  ﷑فلما توفي أبو سـلمة قلـت كمـا أمـرني رسـول االله : قالت 
  .)٢( ﷑رسول االله 

مـــا مـــن مســـلم تصـــيبه مصـــيبة « : يقـــول  ﷑أّ ـــا سمعـــت رســـول االله : وفي لفـــظ آخـــر 
وجـل   إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون ، اللهّـم آجـرني في مصـيبتي ، واخلـف لي : فيقول ما أمره االله عزّ

أول ! أي  رجـل خـير مـن أبي سـلمة: ، قلـت  ﷜فلمـّا مـات أبـو سـلمة : قالت »  خيرا  منه
  .﷑، ثم إنيّ قلتها فأخلف االله لي رسول االله  ﷑بيت هاجر إلى رسول االله 

ــت [  إن : بي بلتعــة يخطبــني ، فقلــت لــه بحاطــب ابــن أ )٣(]  ﷑أرســل رســول االله : قال
ـــاً وأنـــا غيـــور ، فقـــال  أمـــا بنتهـــا فـــادعواالله أن يغنيهـــا عنهـــا ، وأدعـــو االله أن يـــذهب « : لي بنت

  .)٤(» بالغيره 
  أتاني أبو سلمة يوما  من عند رسول االله صلى االله عليه : قالت : وفي حديث آخر 

__________________  
  .نحوه ٩٠٠/  ٢٩٨:  ٤ـ روى الصدوق في الفقيه  ١
  .باختلاف يسير ٢/  ٣٣٦:  ٤، الترغيب والترهيب  ٤/  ٦٣٢:  ٢ـ صحيح مسلم  ٢
  .ـ أثبتناه من البحار ٣
  . ٢/  ٣٣٦:  ٤ـ الترغيب والترهيب  ٤



٥٤ 
 

لا يصــيب أحــدا  مــن « : قــولاً ســررت بــه ، قــال  ﷑سمعــت مــن رســول االله : وآلــه فقــال 
اللهـم آجـرني في مصـيبتي ، واخلـف لي خـيراً : فيسترجع عند مصيبته ثم يقول المسلمين مصيبة 

م ســـلمة . »منهـــا ، إلا فعـــل ذلـــك بـــه  فحفظـــت ذلـــك منـــه ، فلمـــا تـــوفي أبـــو ســـلمة : قالـــت اُ
ـــت  اللهـــم آجـــرني في مصـــيبتي واخلـــف لي خـــيرا منـــه ، ثم رجعـــت إلى نفســـي : اســـترجعت وقل

ا انقضــــت عــــدتي اســــتأذن علــــي رســــول االله فلمــــ: مــــن أيــــن لي خــــير مــــن أبي ســــلمة : فقلــــت 
وأذنـت لـه ، فوضـعت لـه وسـادة أدم  )٢(، فغسلت يـدي مـن القـرظ  )١(وأنا ادبغ إهابا   ﷑

  .﷑حشوها ليف فقعد عليها ، فخطبني إلى نفسي  )٣(
ون لك الرغبة ، ولكني امـرأة في يا رسول االله ، ما بي أن لا يك: فلما فرغ من مقالته قلت 

غــيرة شــديدة ، فأخــاف أن تــرى مــني شــيئاً يعــذبني االله بــه ، وأنــا امــرأة قــد دخلــت في الســن ، 
  .وأنا ذات عيال

أمــا مــا ذكــرت مــن الســن فقــد أصــابني مثــل الــذي أصــابك ، « :  ﷑فقــال رســول االله 
فقـــد ســلمت نفســـي لرســـول االله ، : قالــت » لي وأمــا مـــا ذكــرت مـــن العيــال فإنمـــا عيالــك عيـــا

فقـد أبـدلني االله عزوجـل بـأبي سـلمة خـيرا  منـه : ، فقالـت أم سـلمة  ﷑فتزوجها رسول االله 
  .)٤( ﷑النبي : 

أتـى أحـدكم وفـاة  إن للموت فزعاً ، فـإذا « :  ﷐قال رسول االله : وعن ابن عباس قال 
إنــــا الله وإنــــا إليــــه راجعــــون ، وإنــــا إلى ربنــــا لمنقلبــــون ، اللهــــم اكتبــــه عنــــدك مــــن : أخيــــه فليقــــل 

المحسنين ، واجعل كتابه في عليين ، واخلف على عنقه في الآخرين ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا 
  .)٥(» تفتنا بعده 

من اصابته مصـيبة : قال  ﷑النبي إن « :  ﷕وعن الحسين بن علي بن أبي طالب 
  إنا الله وإنا إليه راجعون ، جدد االله : فقال إذا ذكرها 

__________________  
  .» ٢١٧:  ١لسان العرب « الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ : ـ الإرهاب  ١
 ٤٥٤:  ٧لسـان العـرب « . ومنه اديم مقروظ. الادم هو ورق السلم يدبغ به: شجر يدبغ به ، وقيل : ـ القرظ  ٢
«.  
  .» ٩:  ١٢لسان العرب « هو المدبوغ : الجلد ما كان ، وقيل الأحمر ، وقيل : ـ الأديم  ٣
  .١٣٩:  ٨٢، والبحار  ٢٧:  ٤ـ مسند أحمد  ٤
  . ١٤١:  ٨٢، والبحار  ١٢٤:  ٤، الفتوحات الربانية  ٢٦٥:  ١ـ الجامع الكبير  ٥



٥٥ 
 

  . )١(» ـ عز وجل ـ له أجرها ، مثل ما كان له يوم أصابته 
__________________  

  . ١٤١:  ٨٢، والبحار  ٧٤٧:  ١ـ الجامع الكبير  ١



٥٦ 
 

  فصل
كـــان إذا نـــزل بأهلـــه شـــدة أمـــرهم   ﷑ان النـــبي : وعـــن يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن ســـلام 

  .)٢)(١( ) واصطبر عليها وامر اهلك بالصلاة (: بالصلاة ، ثم قرأ 
ــثم وهــو في ســفر فاســترجع ، ثم تنحــى عــن الطريــق  وعــن ابــن عبــاس أنــه نعــي إليــه أخــوه ق

 (: فأنــــاخ ، فصــــلى ركعتــــين أطــــال فيهمــــا الجلــــوس ، ثم قــــام يمشــــي إلى راحلتــــه وهــــو يقــــول 
  .)٤()٣( ) واستعينوا بالصبر والصلاة وا ا كبيرة إلا على الخاشعين

اللهم قـد فعلـت : إذا أُصيب بمصيبة قام وتوضأ وصلى ركعتين ، وقال  وعنه أيضا  أنه كان
  .ما أمرتنا ، فأنجز لنا ما وعدتنا

ـ الوفـاة  ﷜لمـا حضـرت عبـادة ـ : وعـن عبـادة بـن محمـد بـن عبـادة بـن الصـامت ، قـال 
الي وخـدمي إجمعـوا لي مـو : الـدار ـ ففعلـوا ، ثم قـال : أخرجوا فراشي إلى الصحن ـ يعـني : قال 

  .وجيراني ومن كان يدخل علي ، فجمعوا
ـــالي : فقـــال  ـــي مـــن الـــدنيا ، وأول ليلـــة مـــن لي ـــأتي عل إن يـــومي هـــذا لا أراه إلا آخـــر يـــوم ي

الآخرة ، وإني لا أدري لعله قد فرط مني إليكم بيدي أو بلساني شـيء ، وهـو ـ والـذي ـ نفـس 
حد مـنكم في نفسـه مـني شـيء مـن ذلـك على أ )٥(عبادة بيده ـ القصاص يوم القيامة ، فاحرج 

  .، إلا اقتص مني قبل أن تخرج نفسي
أغفـرتم : بل كنت لنا والداً وكنت مؤدباً ، ومـا قـال لخـادم سـوءاً قـط ، قـال : فقالوا : قال 

أمـا فـاحفظوا : اللهم أشهد ، ثم قـال : نعم ، قال : نعم ، قالوا : لي ما كان من ذلك؟ قالوا 
ان منكم يبكي ، فـإذا خرجـت نفسـي فتوضـؤا وأحسـنوا الوضـوء ، ثم أُحرج على إنس: وصيتي 

 (: ليدخل إنسان منكم مسجداً فيصلي ، ثم يستغفر لعبادة ولنفسه ، فإن االله عزوجـل قـال 
  ثم أسرعوا بي ولا تتبعوني بنار ،  )٦( ) واستعينوا بالصبر والصلاة

__________________  
  .١٣٢:  ٢٠ـ طه  ١
  .٣١٣:  ٤ـ الدر المنثور  ٢
  .٤٥:  ٢ـ البقرة  ٣
  .٦٨:  ١ـ الدر المنثور  ٤
  .ـ أي اقُسم ٥
  . ٤٥:  ٢ـ البقرة  ٦



٥٧ 
 

  .)٢()١(ولا تضعوا تحتي أرجوانا  
أشد الجزع الصراخ بالويل والعويـل ، ولطـم الوجـه « : ، قال  ﷒وعن جابر ، عن الباقر 

الصـبر ، ومـن صـبر واسـترجع وحمـد االله ـ فقـد تـرك  )٣(والصدر ، وجز الشعر ، ومن أقام النواح 
تعـالى ـ فقـد رضـي بمـا صـنع االله ، ووقـع أجـره علـى االله ـ عزجـل ـ ، ومـن لم يفعـل ذلـك جـرى 

  .)٤(» عليه القضاء وهو ذميم ، وأحبط االله ـ عزوجل ـ أجره 
 إن الصـــبر والــبلاء يســـتبقان إلى« : ، قــال  ﷒وعــن ربعـــي بــن عبـــد االله ، عــن الصـــادق 

المــؤمن ، يأتيــه الــبلاء وهــو صــبور ، وإن الجــزع والــبلاء يســتبقان إلى الكــافر ، فيأتيــه الــبلاء وهــو 
  .)٥(» جزوع 
ضرب المسـلم يـده علـى فخـذه عنـد المصـيبة :  ﷑قال رسول االله « : قال  ﷒عنه و

  .)٦(» إحباط لأجره 
ضـــرب الرجـــل علـــى فخـــذه عنـــد « : ، قـــال  ﷒وعـــن موســـى بـــن بكـــر ، عـــن الكـــاظم 

  .)٧(» المصيبة ، احباط أجره 
يـا أسـحاق ، لا تعـدن مصـيبة اعطيـت « :  ﷒وعن إسـحاق بـن عمـار ، عـن الصـادق 

عليهـــا الصـــبر ، واســـتوجبت عليهـــا مـــن االله عزوجـــل الثـــواب ، إنمـــا المصـــيبة الـــتي يحـــرم صـــاحبها 
  .)٨(» أجرها وثوا ا ، إذا لم يصبر عند نزولها 

، فجـــاءه رجــل وشـــكا إليــه مصـــيبة ،  ﷒كنــا عنـــد أبي عبــد االله : وعــن أبي ميســرة قـــال 
أمــا إنــك إن تصــبر تــؤجر ، وإن لم تصــبر يمضــي عليــك قــدر االله عزوجــل الــذي قــدر « : فقــال 

  . )٩(» عليك وأنت مذموم 
____________  

 ٢٣٥٢:  ٦الصـحاح ـ رجـا ـ « انُظـر . يعـني قماشـاً مصـبوغاً  ـذا اللـون. صـبغ أحمـر شـديد الحمـرة: ـ الأرجـوان  ١
«.  
  .١٤١:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٢
  .» ٦٢٧:  ٢لسان العرب ـ نوح ـ « النساء يجتمعن للنياحة على الميت ، بالبكاء وما يتبعه : اح ـ النو  ٣
  .١/  ٢٢٢:  ٣ـ الكافي  ٤
  .٣/  ٢٢٣:  ٣ـ الكافي  ٥
  .٤/  ٢٢٤:  ٣ـ الكافي  ٦
  .٩/  ٢٢٥:  ٣ـ الكافي  ٧
  .٧/  ٢٢٤:  ٣ـ الكافي  ٨
  . ن فضيل بن ميسرع: باختلاف يسير ، وفيه  ١٠/  ٢٢٥:  ٣ـ الكافي  ٩



٥٨ 
 

  فصل
الــبلاء زيــن المــؤمن ، وكرامــة لمــن عقــل ، لأن في مباشــرته ، والصــبر « :  ﷒قــال الصــادق 

  .)١(» عليه ، والثبات عنده ، تصحيح نسبة الإيمان 
مـن نحـن ـ معاشـر الأنبيـاء ـ أشـد بـلاء ، والمـؤمن الأمثـل فالأمثـل ، و « :  ﷑قـال النـبي 

ذاق طعم البلاء تحت ستر حفظ االله له ، تلذذ به أكثـر مـن تلـذذه بالنعمـة ، ويشـتاق إليـه إذا 
ت نــيران الــبلاء والمحنــة أنــوار النعمــة ، وتحــت أنــوار النعمــة نــيران الــبلاء والمحنــة ،  فقــده ، لأن تحــ

اده ، مـن وقد ينجو منه كثـير ، ويهلـك في النعمـة كثـير ، ومـا أثـنى االله تعـالى علـى عبـد مـن عبـ
إلا بعد ابتلائه ووفـاء حـق العبوديـة فيـه ، فكرامـات االله ـ تعـالى ـ في  ﷑لدن آدم إلى محمد 

الحقيقة  ايات ، بدايا ا البلاء ، وبدايات  ايا ا البلاء ، ومن خرج من شبكة البلوى جعـل 
 خـير في عبـد شـكا مـن محنـة تقـدمها سراج المؤمنين ، ومؤنس المقربين ، ودليل القاصدين ، ولا

حـق [ ألف نعمة ، واتبعها ألف راحة ، ومن لا يقضـي حـق الصـبر علـى الـبلاء ، حـرم قضـاء 
ق الشــكر في النعمــاء ، يحــرم عــن قضــاء  )٢(]  [ الشــكر في النعمــاء ، كــذلك مــن لا يــؤدي حــ

  .)٤(» الصبر في البلاء ، ومن حرمهما فهو من المطرودين  )٣(] حق 
اللهـــم قـــد أتـــى علـــي ســـبعون في الرخـــاء ، فـــأمهلني حـــتى « : في دعائـــه  ﷒يـــوب وقـــال أ

  .)٥(» يأتي علي سبعون في البلاء 
  .)٦(البلاء للمؤمن ، كالشكال للدابة ، والعقال للإبل : وقال وهب 

ء الصــبر مــن الإيمــان كــالرأس مــن الجســد ، ورأس الصــبر الــبلا« :  ﷒وقــال أمــير المــؤمنين 
  .)٧(» وما يعقلها إلا العالمون 

  . ﷒هذا الفصل كله من كلام الصادق 
__________________  

  .٤٨٦: ـ مصباح الشريعة  ١
  .أثبتناه ليستقيم السياق) ٣و٢(
  .٤٨٧: ـ مصباح الشريعة  ٤
  .٤٨٩: ـ مصباح الشريعة  ٥
  .٤٩٧: ـ مصباح الشريعة  ٦
  . ٤٩٧: ـ مصباح الشريعة  ٧



٥٩ 
 

  فصل
الصـــبر يظهـــر مـــا في بـــواطن العبـــاد مـــن النـــور والصـــفاء ، والجـــزع « :  ﷒وقـــال الصـــادق 

يظهـــر مـــا في بـــواطنهم مـــن الظلمـــة والوحشـــة ، والصـــبر يدعيـــه كـــل أحـــد ، ولا يبـــين عنـــده إلا 
المخبتون ، والجزع ينكره كل أحد ، وهو أبين علـى المنـافقين ، لأن نـزول المحنـة والمصـيبة ، يخـبر 

  .الصادق والكاذب عن
وتفسير الصبر ما يسـتمر مذاقـه ، ومـا كـان عـن اضـطراب لا يسـمى صـبراً ، وتفسـير الجـزع 
اضطراب القلب ، وتحزن الشخص ، وتغير اللون ، وتغير الحال ، وكل نازلة خلت أوائلها عن 

لـه مـر والصـبر مـا أو ( الإخبات والإنابة والتضرع إلى االله تعالى ، فصاحبها جـزوع غـير صـابر ، 
ومــن  )١() ، وآخــره حلــو لقــوم ، ولقــوم مــر أولــه وآخــره ، فمــن دخلــه مــن أواخــره فقــد دخــل 

  .)٢(دخله من أوائله فقد خرج ، ومن عرف قدر الصبر لا يصبر عما منه الصبر 
وكيــف تصـــبر علـــى مــا لم تحـــط بـــه  (:  ﷔قــال االله عزوجـــل في قصــة موســـى والخضـــر 

اً ولم يشـــك إلى الخلـــق ، ولم يجـــزع  تـــك ســـتره ، فهـــو مـــن العـــام ، فمـــن صـــبر كرهـــ )٣( ) خـــبرا  
بالجنــة والمغفــرة ، ومــن اســتقبل : أي  )٤( ) وبشــر الصــابرين (: ونصــيبه مــا قــال االله عزوجــل 

البلاء بالرحب ، وصبر على سكينة ، ووقار ، فهو مـن الخـاص ، ونصـيبه مـا قـال االله عزوجـل 
  . )٦(»  )٥( ) ان االله مع الصابرين (: 

__________________  
  .وما أثبتناه من مصباح الشريعة: » ح « و » ش « ـ العبارة مضطربة في  ١
  .٤٩٨: ـ مصباح الشريعة  ٢
  .٦٨:  ١٨ـ الكهف  ٣
  .١٥٥:  ٢ـ البقرة  ٤
  .١٥٣:  ٢ـ البقرة  ٥
  . ٥٠١: ـ مصباح الشريعة  ٦



٦٠ 
 

  فصل
  في نبذ من أحوال السلف عند موت أبنائهم وأحبائهم

ت العـرب في الجاهليـة ـ وهـم لا يرجـون ثوابـاً ، ولا يخشـون عقابـاً ـ يتحـاظون كا علـى  )١(نـ
الصبر ، ويعرفون فضله ، ويعيرون بالجزع أهله ، إيثـار للحـزم ، وتزينـاً بـالحلم ، وطلبـاً للمـروة ، 
وفـراراً مـن الاسـتكانة إلى حسـن العــزاء ، حـتى كـان الرجـل مــنهم ليفتقـد حميمـه فـلا يعــرف ذاك 

نه ، فلما جاء الاسلام وانتشر ، وعلم ثواب الصـبر واشـتهر ، تزايـدت في ذلـك لهـم الرغبـة ، م
  .وارتفعت للمبتلين الرتبة
دخلنــا علــى ابــن مســعود وعنــده بنــون لــه ثلاثــة غلمــان كــأ م الــدنانير : قــال أبــو الاحــوص 

واالله ، بمثـل إي : كـأنكم تغبطـوني  ـم؟ قلنـا : حسناً ، فجعلنا نتعجـب مـن حسـنهم ، فقـال 
هؤلاء يغبط المرء المسلم ، فرفع رأسه إلى سقف بيـت قصـير ، قـد عشـش فيـه الخطـاف وبـاض 

ت يــدي مــن تــراب قبــورهم ، أحــب إلي مــن أن : ، فقــال  والــذي نفســي بيــده لــئن أكــون نفضــ
  .حرصا  على الثواب: يسقط عش هذا الخطاف ، وينكسر بيضه ، يعني 

يقــرىء النــاس القــرآن في المســجد جاثيــاً علــى ركبتيــه ، إذ  ﷜وكــان عبــد االله بــن مســعود 
محمـد ، فقامـت علـى بـاب المسـجد ، ثم أشـارت لـه إلى : جاء ت امُ ولده بابن له ، يقـال لـه 

مرحبـا  بسـمي : أبيه ، فأقبل ، فأخرج ، فأفرج له القوم حتى جلس في حجره ، ثم جعل يقول 
  .ريقه من هو خير منه ، ويقبله حتى كاد يزدرد

: ، فقيـل  )٢(واالله لموتك وموت إخوتك أهون علي من عدتكم مـن هـذا الـذباب : ثم قال 
اللهــم غفــراً إنكــم تســألوني ، ولا أســتطيع إلا أن اُخــبركم ، ارُيــد بــذلك : لم تتمــنى هــذا؟ فقــال 

يـــأتي « : يقـــول  ﷐الخـــير ، أمـــا أنـــا فـــاُحرز اجُـــورهم وأتخـــوف علـــيهم ، سمعـــت رســـول االله 
  .»عليكم زمان يغبط الرجل بخفة الحال ، كما يغبط اليوم بكثرة المال والولد 

: إنــك امــرؤ لا يبقــى لــك ولــد ، فقــال : لا يعــيش لــه ولــد ، فقيــل لــه  ﷜وكــان أبــو ذر 
  . )٣(الحمد الله الذي يأخذهم من دار الفناء ، ويدخرهم في دار البقاء 

__________________  
  .يحافظون» ح «  ـ في ١
  .الذبان: » ش « ـ في  ٢
  .١٤٢:  ٨٢، وأخرجه ا لسي في البحار  ٢١٢:  ١ـ رواه المتقي الهندي في منتخب كنز العمال  ٣



٦١ 
 

، في الطاعون الجـارف ، سـبعة بنـين في يـوم واحـد ،  ﷜ومات لعبد االله بن عامر المازني 
  .إني مسلم مسلم: فقال 

دخلنــا علــى معــاذ وهــو قاعــد عنــد رأس ابــن لــه ، وهــو : بــن عثمــان قــال وعــن عبــد الــرحمن 
: يجــود بنفســه ، فمــا ملكنــا أنفســنا أن ذرفــت أعيننــا ، وأنتحــب بعضــنا ، فزجــره معــاذ ، وقــال 

ـــــيعلم االله برضـــــاي ، لهـــــذا أحـــــب إلي مـــــن كـــــل غـــــزوة غزو ـــــا مـــــع رســـــول االله  مـــــه ، فـــــو االله ل
من كـان لـه أبـن وكـان عليـه عزيـزاً ، وبـه ضـنيناً ، ومـات فصـبر « : قول ، فإني سمعته ي ﷑

علــى مصــيبته واحتســبه ، أبــدل االله الميــت داراً خــيراً مــن داره ، وقــراراً خــيراً مــن قــراره ، وأبــدل 
  .»المصاب الصلاة والرحمة والمغفرة والرضوان 

الظهـر ، فرحنـا نريـد الصـلاة فما برحنا حتى قضى ـ واالله ـ الغلام حين أخـذ المنـادي لصـلاة 
  .، فما جئنا إلا وقد غسله وحنطه وكفنه

ـــك  وجـــاء رجـــل بســـريره غـــير منتظـــر لشـــهود الاخـــوان ، ولا لجمـــع الجـــيران ، فلمـــا بلغنـــا ذل
يغفــر االله لــك يــا أبــا عبــد الــرحمن ، هــلا انتظرتنــا حــتى نفــرغ مــن صــلاتنا ، : تلاحقنــا ، وقلنــا 
  .ونشهد ابن أخينا

فنــزل في القــبر ، ونــزل : لا ننتظــر موتانــا ســاعة مــاتوا بليــل أو  ــار ، قــال  أمرنــا أن: فقــال 
بر ، فــأبى وقــال  )١(معــه آخــر ، فلمــا أراد الخــروج ناولتــه يــدي لأنتهضــه  مــا أدع ذلــك : مــن القــ

لفضل قوتي ، ولكن أكره أن يـرى الجاهـل أن ذلـك مـني جـزع ، أو اسـترخاء عنـد المصـيبة ، ثم 
بردة فلبســها ، وأكثــر في يومــه ذلــك  أتــى مجلســه ، ودعــا بــدهن فــأدهن وبكحــل فاكتحــل ، وبــ

إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون ، في االله خلــف عــن كــل : مــن التبســم ، ينــوي بــه مــا ينــوي ، ثم قــال 
  .هالك ، وعزاء من كل مصيبة ، ودرك لكل ما فات

شـواء في التنـور ، ، فاستعجل خادمـاً ب ﷔إن قوما  كانوا عند علي بن الحسين : وروي 
، فأصــاب  ﷒مــن يــده علــى ولــد علــي بــن الحســين  )٢(فأقبــل بــه مســرعاً ، فســقط الســفود 

أنـت حـر « : ، فلما رأى ابنه ميتاً ، قال للغـلام  ﷔رأسه فقتله ، فوثب علي بن الحسين 
  . )٣(ثم أخذ في جهاز أبنه » لوجه االله تعالى ، أما إنك لم تتعمده 

____________  
  .لأنشطه: » ش « ـ في  ١
:  ٣لسـان العـرب ـ سـفد ـ « . بفـتح السـين وضـمها ، حديـدة ذات شـعب معقفـة يشـوى  ـا اللحـم: ـ السـفود  ٢

٢١٨ «.  
  . ١٤٢:  ٨٢باختلاف يسير ، والبحار  ٨١:  ٢ـ كشف الغمة  ٣
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: ممـن؟ قـال : له  تعلموا الحلم والصبر ، فاني تعلمته ، فقيل: وعن الأخنف بن قيس قال 
كنـا قعـوداً عنـده ، إذ أُتي بابنـه مقتـولاً : وما بلغ من حلمه؟ قال : من قيس بن عاصم ، قيل 

  .، ولا قطع حديثه حتى فرغ )١(، وبقاتله مكبولاً ، فما حل حبوته 
غضـبت ، : يا أبن أخي ، مـا حملـك علـى مـا فعلـت؟ قـال : ثم التفت إلى قاتل ابنه فقال 

ضــــبت أهنـــــت نفســـــك ، وعصــــيت ربـــــك ، وأقللـــــت عــــددك؟ إذهـــــب فقـــــد أوكلمـــــا غ: قــــال 
  .اعتقتك

إلى إخيكم فغسلوه وكفنـوه ، فـإذا فـرغتم منـه  )٢(يا بني ، اعمدوا : ثم التفت إلى بنيه فقال 
إن امه ليست مـنكم ، وهـي مـن قـوم آخـرين ، : فأتوني به لأصلي عليه ، فلما دفنوه قال لهم 

  .)٣(طوها ديته من مالي فلا أراها ترضى بما صنعتم ، فأع
 )٤(] أبــو ذر [ ـ وقــف  ﷖انـه لمــا مـات ذر بــن أبي ذر ـ ) : الفقيــه ( وروى الصـدوق في 

رحمـــك االله يـــا ذر ، واالله انـــك كنـــت بي لـــبراً ، ولقـــد : علـــى قـــبره فمســـح القـــبر بيـــده ، ثم قـــال 
إلى أحــد ســوى قبضـت وإني عنــك لــراض ، واالله مـا بي فقــدك ومــا علـي مــن عضاضــة ، ومـالي 

ــك ، ولقــد شــغلني الحــزن لــك عــن  االله مــن حاجــة ، ولــولا هــول المطلــع لســرني أن أكــون مكان
الحزن عليك ، واالله ما بكيت لك ، ولكـن بكيـت عليـك ، فليـت شـعري مـا قلـت ، ومـا قيـل 
لك؟ اللهم إني قد وهبته ما افترضت عليه مـن حقـي ، فهـب لـه مـا افترضـت عليـه مـن حقـك 

  .)٥(ود والكرم مني ، فأنت أحق بالج
رحمـك االله : واسند الدينوري أن ذر بن عمر بن ذر لمـا مـات وقـف أبـوه علـى قـبره ، وقـال 

يا ذر ، ما علينا بعدك من خصاصة ، وما بنا إلى أحد مع االله حاجـة ، ومـا يسـرني أني كنـت 
الحـزن المقدم قبلك ، ولولا هول المطلع لتمنيت أن أكون مكانك ، وقد شغلني الحزن لك عن 

ت شــعري مــاذا قلــت ، ومــاذا قيــل لــك ، ثم رفــع رأســه إلى الســماء فقــال  اللهــم : عليــك ، فليــ
إني قد وهبتك له حقي فيما بيني وبينه ، فـاغفر لـه مـن الـذنوب مـا بينـك وبينـه ، فأنـت أجـود 

  فارقناك ، ولو أقمنا : الأجودين وأكرم الاكرمين ، ثم انصرف وقال 
__________________  

وقـد . وهو أن يضم الإنسـان رجليـه إلى بطنـه بثـوب يجمعهمـا بـه مـع ظهـره ، ويشـد عليهـا: بوة من الاحتباء ـ الح ١
  .» ٣٣٥:  ١النهاية « . يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب

  .اقصدوا: » ح « ـ في هامش  ٢
  .١٣٦:  ٢ـ أخرج نحوه ابن عبد ربه في العقد الفريد  ٣
  .ـ أثبتناه من الفقيه ٤
  . ١٤٢:  ٨٢، والبحار  ٤/  ٢٥٠:  ٣، الكافي  ٥٥٨/  ١١٧:  ١ـ الفقيه  ٥
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  .)١(ما نفعناك 
يا بني ، ما : لما هلك ذر بن عمر وقف عليه أبوه وهو مسجى ، وقال : وروى المبرد قال 

علينا مـن موتـك غضاضـة ، ومـا بنـا إلى مـا سـوى االله مـن حاجـة ، فلمـا دفـن قـام علـى قـبره ، 
، غفر االله لك ، قد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك ، لأنا لا نـدري مـا قلـت يا ذر : وقال 

اللهم إني قد وهبت له ما قصر فيه مما افترضت عليه من حقي ، فهـب لـه . ، ولا ما قيل لك
. ما قصر من فيه حقـك ، واجعـل ثـوابي عليـه لـه ، وزدني مـن فضـلك ، إني إليـك مـن الـراغبين

ما مشيت معه بليل قـط إلا كـان أمـامي ، ولا : معك؟ فقال  كيف كان: فسئل عنه ، فقيل 
  .)٢(بنهار قط إلا كان خلفي ، وما علا سطحاً قط وأنا تحته 

وقدم على بعض الخلفاء قوم من بني عبس ، فيهم رجل ضـرير ، فسـأله عـن عينيـه ، فقـال 
، فذهب بما كـان بت ليلة في بطن واد ، ولم أعلم عبسياً يزيد ماله على مالي ، فطرقنا سيل : 

، فوضــعت  )٣() بعــيرا  صــعبا  فنفــر ( لي مــن أهــل ومــال وولــد ، غــير بعــير وصــبي مولــود ، وكــان 
الصــبي واتبعـــت البعـــير ، فلــم أجـــاوز إلا قلـــيلاً حــتى سمعـــت صـــيحة ابــني ، فرجعـــت إليـــه ورأس 

، برجله علـى وجهـي فحطمـه  )٤(الذئب في بطنه وهو يأكله ، ولحقت البعير لأحبسه فبعجني 
  .وذهب بعيني فأصبحت لا مال لي ، ولا أهل ، ولا ولد ، ولا بصر

واالله انـه  : أن عياض بن عقبة الفهري مات له ابن ، فلما نزل في قبره قال له رجل : روي 
وما يمنعني ، وقد كـان بـالأمس زينـة الحيـاة الـدنيا ، وهـو : كان لسيد الجيش فاحتسبه ، فقال 

  ؟!اليوم من الباقيات الصالحات
أبــو علــي الــرازي صــحبت الفضــيل بــن عيــاض ثلاثــين ســنة ، مــا رأيتــه ضــاحكاً ولا : وقــال 

إن االله ســـبحانه وتعـــالى : مبتســـماً قـــط إلا يـــوم مـــات ابنـــه علـــي ، فقلـــت لـــه في ذلـــك ، فقـــال 
  .أحب أمراً ، فأحببت ما أحب االله عزوجل

 بلغــه فلــم يجــزع ، ، فكتمــوا أبــاه الخــبر ، ثم )٦(كعــب الهنــدي بتســتر   )٥(واصــيب عمــرو بــن 
  ثم استشهد له ابن آخر . الحمد الله الذي جعل من صلبي من اصيب شهيدا  : وقال 

__________________  
  .٣١٣:  ٢ـ عيون الأخبار  ١
  .١٤٠:  ١ـ أخرج قطعة منه المبرد في الكامل  ٢
  .البعير صعبا  فند: » ش « ـ في  ٣
  .» ٢١٤:  ٢لسان العرب « الشق : ـ البعج  ٤
  .عمرو: » ح « في  ـ ٥
  . » ٢٩:  ٢معجم البلدان « انُظر . من مدن خوزستان ، وهو تعريب شوشتر: ـ تستر  ٦
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  .الحمد الله الذي توفى مني شهيدا  آخر: ، فلما بلغه الخبر قال  )١(بجرجان 
أن عبــد االله بــن مطــرف مــات ، فخــرج أبــوه مطــرف علــى قومــه في ثيــاب : وروى البيهقــي 

؟: فغضــبوا وقــالوا حســنة وقــد ادهــن ،  : قــال ! يمــوت عبــد االله وتخــرج في ثيــاب حســنة مــدهناً
أفأستكين لها ، وقد وعدني ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصال ، هي أحـب إلي مـن الـدنيا 

الــذين اذا اصــابتهم مصــيبة قــالوا انــا الله وانــا اليــه راجعــون اولئــك : ( ومــا فيهــا ، قــال االله تعــالى 
  .)٢() ورحمة واولئك هم المهتدون عليهم صلوات من ر م 

ودعــا رجــل مــن قــريش إخوانــاً لــه ، فجمعهــم علــى طعــام ، فضــربت ابنــاً لــه دابــة لبعضــهم 
لا أعلمـــن صـــاحت مـــنكم صـــائحة ، أو : فمـــات ، فـــأخفى ذلـــك عـــن القـــوم ، وقـــال لأهلـــه 

بكــت مــنكم باكيــة ، وأقبــل علــى إخوانــه حــتى فرغــوا مــن طعامــه ، ثم أخــذ في جهــاز الصــبي ، 
  .فلم يفجأهم إلا بسريره ، فارتاعوا وسألوه عن أمره فأخبرهم ، فعجبوا من صبره وكرمه

أن رجــــلا مــــن اليمامــــة دفــــن ثلاثــــة رجــــال مــــن ولــــده ، ثم احتــــبى في نــــادي قومــــه : وذكــــر 
ليسـوا في المـوت ببـديع ، ولا أنـا في : يتحدث كأن لم يفقـد أحـداً ، فقيـل لـه في ذلـك ، فقـال 

  جدوى للجزع ن فعلام تلومونني؟ المصيبة بأوحد ، ولا
: حـــدثنا بعـــض الحكمـــاء ، قـــال : وأســـند أبـــو العبـــاس عـــن مســـروق عـــن الأوزاعـــي ، قـــال 

ريــد الربــاط  مصــر إذا أنــا بمظلــة ، وفيهــا رجــل قــد  )٤(، حــتى إذا كنــت بعــريش  )٣(خرجــت وأنــا اُ
اللهم إني لك الحمد سيدي ومولاي ، : ذهبت عيناه ، واسترسلت يداه ورجلاه ، وهو يقول 

أحمــدك حمــداً يــوافي محامــد خلقــك ، كفضــلك علــى ســائر خلقــك ، إذ فضــلتني علــى كثــير ممــن 
  .خلقت تفضيلا  

واالله لأســـألنه ، أعلمـــه أو ألهُمـــه إلهامـــا؟ً فـــدنوت منـــه ، وســـلمت عليـــه ، فـــردّ فـــرد : فقلـــت 
إن  : ال رحمـك االله ، إني أسـألك عـن شـيء ، أتخـبرني بـه أم لا؟ فقـ: علي السلام ، فقلـت لـه 

  رحمك االله ، على أي فضيلة من فضائله : كان عندي منه علم أخبرتك به ، فقلت 
__________________  

ض يعـدها مـن هـذه : ـ جرجان  ١ « مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان ، فبعض يعـدها مـن هـذه ، وبعـ
  .» ١١٩:  ٢معجم البلدان 

  .١٥٧و  ١٥٦:  ٢ـ البقرة  ٢
  .» ٣٦٠:  ٢القاموس المحيط ـ ربط ـ « . لازمة ثغور البلاد واستعداد للعدوم: ـ الرباط  ٣
:  ٤معجم البلدان « مدينة بمصر على ساحل البحر الابيض المتوسط ، في حدود مصر على الشام : ـ العريش  ٤

١١٣ « .  
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واالله لـــو أن االله تبـــارك : بلـــى ، فقـــال : أولـــيس تـــرى مـــا قـــد صـــنع بي؟ قلـــت : تشـــكره؟ فقـــال 
وتعــالى صــب علــي نــاراً تحــرقني ، وأمــر الجبــال فــدمرتني ، وأمــر البحــار فغــرقتني ، وأمــر الأرض 
فخسـفت بي ، مـا ازددت فيـه ـ سـبحانه ـ إلا حبـاً ، ولا ازددت لـه إلا شـكراً ، وإن لي إليـك 

بــني لي كــان يتعاهــدني أوقــات : نعــم ، قــل مــا تشــاء ، فقــال : حاجــة ، أفتقضــيها لي؟ قلــت 
  عمني عند إفطاري ، وقد فقدته منذ أمس ، فانظر هل تجده لي؟صلاتي ، ويط

إن في قضاء حاجته لقربة إلى االله عزوجـل ، فقمـت وخرجـت في : فقلت في نفسي : قال 
: ، فقلـت  )١(طلبه ، حتى اذا صرت بين كثبان الرمال ، إذا أنا بسبع قـد افـترس الغـلام فأكلـه 

  العبد الصالح بخبر ابنه؟إنا الله وإنا إليه راجعون ، كيف آتي هذا 
ت : قــال  رحمــك االله ، إن ســـألتك عـــن : فأتيتـــه ، وســلمت عليـــه ، فـــرد علــي الســـلام فقلـــ

أنـت أكـرم علـى : إن كـان عنـدي منـه علـم أخبرتـك بـه ، قـال ، فقلـت : شيء تخـبرني؟ فقـال 
أكــرم علــى االله  )٢() نــبي االله ( بــل : ؟ فقــال ﷒االله عزوجـل وأقــرب منزلــة ، أو نــبي االله أيــوب 

إنـه ابـتلاه االله تعـالى فصـبر ، : فقلـت لـه : تعالى مني ، وأعظم عند االله تعالى منزلة مـني ، قـال 
ق  ــرار الطريــ

ُ
، واعلــم أن ابنــك الــذي  )٣(حــتى اســتوحش منــه مــن كــان يــأنس بــه ، وكــان عرضــاً لم

  .أخبرتني به ، وسألتني أن اطلبه لك افترسه السبع ، فأعظم االله أجرك فيه
الحمـد الله الـذي لم يجعـل في قلـبي حسـرة مـن الـدنيا ، ثم شـهق شـهقة وسـقط علـى : فقال 

إنــا الله وإنـا إليـه راجعـون ، كيــف : وجهـه ، فجلسـت سـاعة ثم حركتـه فــإذا هـو ميـت ، فقلـت 
  أعمل في أمره؟ ومن يعينني على تغسيله وكفنه وحفر قبره ودفنه؟

بــاط ، فأشـرت إلـيهم فـأقبلوا نحـوي حـتى وقفــوا يريـدون الر  )٤(فبينمـا أنـا كـذلك إذ أنـا بركـب 
مـــن أنـــت؟ ومــن هـــذا؟ فـــأخبر م بقصـــتي ، فعقلــوا رواحلهـــم ، وأعـــانوني حـــتى : علــي ، وقـــالوا 

غســلناه بمـــاء البحـــر ، وكفنـــاه بـــأثواب كانـــت معهــم ، وتقـــدمت فصـــليت عليـــه مـــع الجماعـــة ، 
  . ودفناه في مظلته

__________________  
  .يأكله: » ش « ـ في  ١
  .أيوب: » ش « ـ في نسخة  ٢
ق  ٣ ــ ت لــه يكنــه انُظــر : ـ عرضــا  لمــرار الطري « لعــل المــراد منــه انــه كــان معروضــاً علــى الطريــق يمــر بــه النــاس ، لا بيــ

  .» ١٠٨٢:  ٣الصحاح ـ عرض ـ 
  . » ١٨٠٣:  ٥الصحاح ـ قفل ـ « الجند إذا رجعوا من معسكرهم ، انُظر : بقفل ، والقفل : » ح « ـ في  ٤
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، فغفــوت غفــوة  )١(جلســت عنــد قــبره آنســا  بــه أقــرأ القــرآن إلى أن مضــى مــن الليــل ســاعة و 
فرأيت صـاحبي في أحسـن صـورة وأجمـل زي ، في روضـة خضـراء عليـه ثيـاب خضـر قائمـاً يتلـو 

ت بصــاحبي؟ قــال : القــرآن ، فقلــت لــه  ــت : ألســ فمــا الــذي صــيرك إلى مــا أرى؟ : بلــى ، قل
ابرين علــى االله عزوجــل في درجــة لم ينالوهــا إلا بالصــبر علــى إعلــم أني وردت مــع الصــ: فقــال 

  .)٢(البلاء ، والشكر عند الرخاء ، فانتبهت 
رأيت رجلاً وقد دفن ابنه ، فلمّا حثا عليه التراب وقـف علـى قـبره ، : وحكى الشعبي  قال 

ت هبــــة ماجــــد ، وعطيــــة واحــــد : وقــــال   ، ووديعــــة مقتــــدر ، وعاريــــة منتصــــر ، )٣(يــــابنيّ ، كنــــ
بر ، ولا  فاسـترجعك واهبـك ، وقبضـك مالكـك ، وأخـذك معطيـك ، فـأخلفني االله عليـك الصــ

  .أنت في حلّ من قبلي ، واالله أولى عليك بالتفضّل مني: حرمني االله بك الأجر ، ثم قال 
ولما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ، وأخوه سهل بن عبد العزيز ، ومـولاه مـزاحم 

ت مثـل : ـ دخل عليه بعض أصحابه يعزيه ، وقال في جملة كلامـه  ـ في أيام متتابعة واالله مـا رأيـ
أعـد علـي : ابنك ابنـاً ، ولا مثـل أخيـك أخـاً ، ولا مثـل مـولاك مـولى ، فطأطـأ رأسـه ، ثم قـال 

لا والـذي قضـى علـيهم ، مـا أحـب أن شـيئا كـان مـن ذلـك : ما قلت ، فأعـاده عليـه ، فقـال 
  .لم يكن

االله االله : بن عبد العزيز ذات يوم جالس إذ اتاه ابنه عبـد الملـك ، فقـال بينما عمر : وقيل 
في مظالم بني أبيك فلان وفلان ، فواالله لوددت أن القـدور قـد غلـت بي وبـك فيمـا يرضـي االله 

: وما خير أحواله؟ قال : إني لأعرف خير أحواله ، قالوا : ، وانطلق فأتبعه أبوه بصره ، وقال 
  .أن يموت فأحتسبه

اجـــــدني في المـــــوت ، : كيـــــف تجـــــدك؟ قـــــال : ولمــــا دخـــــل عليـــــه أبـــــوه في مرضـــــه فقـــــال لـــــه 
واالله يـا بـني ، لـئن تكـون في : فاحتسبني يا أبه ، فإن ثواب االله عزوجـل خـير لـك مـني ، فقـال 

لـئن يكـون مـا تحـب أحـب إلي مـن أن : ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك ، فقال ابنه 
  .يكون ما أحب

ــني ، لقــد كنــت ســاراً مولــوداً ، وبــاراً : ت وقــف علــى قــبره ، وقــال فلمــا مــا رحمــك االله يــا ب
  . ناشئاً ، وما احُب أني دعوتك فأجبتني

__________________  
  .ساعات: » ش « ـ في نسخة  ١
  .١٤٩:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٢
  . » ٥٤٧:  ٢الصحاح ـ وجد ـ « ، الغني : ـ كذا ، والمناسب للسياق ، واجد ، بالجيم ، والواجد  ٣
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ومات له ابن آخر قبل عبد الملك ، فجاء فقعد عنـد رأسـه ، وكشـف الثـوب عـن وجهـه ، 
يا أبه ليشغلك مـا أقبـل مـن المـوت : وجعل ينظر إليه ويسدمع ، فجاء ابنه عبد الملك ، فقال 

بوجهـك ، عمن هو في شغل عما حل لديك ، فكأن قد لحقت بابنك وساويته تحت الـتراب 
رحمــك االله يــا بــني ، فــواالله إنــك لعظــيم البركــة مــا علمتــك ، علــى أنــك : فبكــى عمــر ، ثم قــال 

  . نافع الموعظة لمن وعضت
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  فصل
  في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهن 

يشـتكي ، فخـرج أبـو طلحـة  ﷜كان ابن لأبي طلحـة : روي عن أنس بن مالك ، قال 
مـا فعـل ابــني؟ فقالـت امُ سـليم ، وهـي امُ الصــبي : مـا رجـع أبــو طلحـة قـال فقـبض الصـبي ، فل

هو أسكن ما كان ، فقربت له العشاء فتعشى ، ثم اصاب منها ، فلمـا فـرغ : رضي االله عنها 
« : فـــأخبره ، فقـــال  ﷑فـــارق الصـــبي ، فلمـــا اصـــبح أبـــو طلحـــة أتـــى رســـول االله : قالـــت 

  .فولدت غلاما  » اللهم بارك لهما « : نعم ، فقال : فقال »  أعرستم الليلة؟
ت لأبي طلحــة : قالـت  ، وبعثــت معــه بتمــرات ،  ﷑احملــه حــتى تـأتي رســول االله : فقلــ

 ﷑فمضـغها ، ثم أخـذها  ﷑تمـرات ، فأخـذها النـبي : قـال » أمعه شيء؟ « : فقال 
  .)١(من فيه فجعلها في في الصبي ، ثم حنكه ، وسماه عبد االله 

فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرؤا القرآن ، يعني من أولاد عبـد االله : قال رجل من الأنصار 
  .)٢(المولود 

لا تحـــدثوا أبـــا : مـــات ابـــن لأبي طلحـــة مـــن أم ســـليم ، فقالـــت لأهلهـــا : وفي روايـــة أخـــرى 
فجــاء ، فقربــت إليــه عشــاء ، فأكــل وشــرب ، ثم : كــون أنــا أحدثــه ، قــال طلحــة بابنــه حــتى أ

تصنعت له أكثر مما كانت تتصنع له مـن قبـل ذلـك ، فلمـا رأت أنـه قـد شـبع وأصـاب منهـا ، 
ت فطلبــوا عــاريتهم؟ ألهــم أن يمنعــوهم؟ : قــال  ت قومــاً أعــاروا عاريــة أهــل بيــ يــا أبــا طلحــة ، أرأيــ
تـركتني حـتى إذا تلطخـت ثم : فغضـب ، ثم قـال : ، قـال فاحتسـب ابنـك : لا ، قالت : قال 

  .)٣(أخبرتني بابني 
يا أبـا طلحـة ، إن آل فـلان اسـتعاروا عاريـة : لما كان آخر الليل قالت : وفي حديث آخر 

  :ما أنصفوا ، قالت : تمتعوا  ا ، فلما طلبت منهم شق عليهم ذلك ، قال 
__________________  

بـاختلاف يسـير ورواه بـاختلاف في  ١٦٨٩:  ٣، ومسـلم في صـحيحه  ١٠٩:  ٧يحه ـ رواه البخـاري في صـح ١
  .٥٢/  ٢٥: ألفاظه محمد بن علي العلوي في التعازي 

  .١٠٤:  ٢ـ صحيح البخاري  ٢
  . ١٩٠٩:  ٤ـ صحيح مسلم  ٣
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فـإن فلانـاً ـ لابنهـا ـ كـان عاريـة مـن االله عزوجـل ، وقبضـه االله ، فاسـترجع ، ثم غـدا إلى رسـول 
  .»بارك االله لكما في ليلتكما « :  ﷑فأخبره بما كان ، فقال رسول االله  ﷑االله 

وجهـه  ﷑فحملت وذكر الحديث ، وفيه ، فولدت غلامـاً ، فمسـح رسـول االله : قال 
  .، وسماه عبد االله
  :بزيادة غريبة في آخره ، ولفظه ) عيون ا الس ( والحديث في 

كــان أبــو طلحــة يحــب ابنــه حبــاً شــديداً ، فمــرض فخافــت امُ : عــن معاويــة بــن قــرة ، قــال 
، فلمـا خـرج  ﷑ طلحة الجزع حين قـرب مـوت الولـد ، فبعثتـه إلى النـبي االله سليم على أبي

أبــو طلحــة مــن داره تــوفي الولــد ، فســجته امُ ســليم بثــوب ، وعزلتــه في ناحيــة مــن البيــت ، ثم 
  .لا تخبروا أبا طلحة بشيء: تقدمت إلى أهل بيتها ، وقالت لهم 

مست شيئاً مـن الطيـب ، فجـاء أبـو طلحـة مـن عنـد رسـول االله ثم أ ا صنعت طعاماً ، ثم 
هـل لنـا مانأكـل؟ فقامـت : هـدأت نفسـه ، ثمّ قـال : ما فعل ابني؟ فقالت لـه : فقال  ﷑

ـــه  ـــت ل ـــت إليـــه الطعـــام ، ثمّ تعرضـــت لـــه فوقـــع عليهـــا ، فلمّـــا اطمـــأنّ قال يـــا أبـــا طلحـــة : فقرب
: ســبحان االله ، لا ، فقالــت : ، فرددناهــا إلى أهلهــا؟ فقــال  اتغضــب مــن وديعــة كانــت عنــدنا

  .فأنا أحق بالصبر منك: ابنك كان عندنا وديعة فقبضه االله تعالى ، فقال أبو طلحة 
ــــبي  ــــين ، ثم انطلــــق إلى الن ، فــــأخبره  ﷑ثم قــــام مــــن مكانــــه ، فاغتســــل ، وصــــلّي ركعت

فبارك االله لكمـا في وقعتكمـا ، ثم قـال رسـول االله « :  ﷑بصنيعهما ، فقال له رسول االله 
يـا رسـول االله ، مـا  : فقيـل » الحمد الله الذي جعل في امُتي مثـل صـابرة بـني أسـرائيل :  ﷑

  كان من خبرها؟
ن ، فأمرهـا بطعـام كانـت في بـني إسـرائيل امـرأة ، وكـان لهـا زوج ، ولهـا منـه غلامـا« : قال 

ليدعو عليه الناس ففعلت ، واجتمـع النـاس في داره ، فـانطلق الغلامـان يلعبـان ، فوقعـا في بئـر 
كــان في الـــدار ، فكرهـــت أن تـــنغص علـــى زوجهـــا الضـــيافة ، فأدخلتهمـــا البيـــت ، وســـجتهما 

نت قـد هما في البيت ، وإ ا كا: أين ابناي؟ قالت : بثوب ، فلما فرغوا دخل زوجها ، فقال 
أيـن ابنـاي؟ قالـت : تمسحت بشيء من الطيب ، وتعرضت للرجل حـتى وقـع عليهـا ، ثم قـال 

  : هما في البيت ، فناداهما أبوهما ، فخرجا يسعيان ، فقالت المرأة : 
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  .)١(» واالله لقد كانا ميتين ، ولكن االله تعالى أحياهما ثواباً لصبري ! سبحان االله
دخلنــا علــى : عــن أنــس بــن مالــك ، قــال ) دلائــل النبــوة ( وقريــب مــن هــذا مــا روينــاه في 

ــبرح حــتى قضــى ، فبســطنا عليــه ثوبــاً ، وامُ لــه عجــوز   رجــل مــن الأنصــار وهــو مــريض ، فلــم ن
مـات : يـا هـذه ، احتسـبي مصـيبتك علـى االله عزوجـل ، فقالـت : كبيرة عند رأسه ، فقلنا لهـا 

اللهـم إنـك : قـال فمـدت يـدها ، وقالـت  نعم ،: حقا  تقولون؟ قلنا : ابني؟ قلنا نعم ، قالت 
رجـاء ان تعينـني عنـد كـل شـدة ورخـاء ،  ﷐تعلم أني أسلمت لـك ، وهـاجرت إلى رسـولك 

فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم ، فكشـف الثـوب عـن وجهـه بيـده ، ثمّ مابرحنـا حـتى طعمنـا 
  .)٢(معه 

ى االله ، واسـتئناس بـه يقـع منـه للمحبـين كثـيراً ، وهذا الـدعاء مـن المـرأة رحمهـا االله إدلال علـ
لو وقع مـن غـيرهم . فيقبل دعاءهم ، وإن كان في التذكير بنحو ذلك ما يظهر منه قلة الادب

  .، ولذلك بحث طويل وشواهد من الكتاب والسنة ، يخرج ذكره عن مناسبة المقام
ق فيــه مناجــاة بــرخ الاســود الــذي أمــر االله تعــالى أن  ﷒ كليمــه موســى ومــن لطيــف مــا اتفــ

ــني اســرائيل بعــد ان قحطــوا ســبع ســنين ، وخــرج موســى ليستســقي لهــم في  يســأله ليستســقي لب
كيف استجيب لهـم وقـد أظلـت علـيهم ذنـو م ، وسـرائرهم « : سبعين الفا ، فأوحى االله إليه 

: ال لــه إرجــع إلى عبــد مــن عبــادي ، يقــ! خبيثــة ، يــدعونني علــى غــير يقــين ، ويــأمنون مكــري
  .»برخ ، يخرج حتى استجيب له 

ذات يــوم يمشــي في طريــق ، فــإذا  ﷒فلــم يعــرف ، فبينــا موســى  ﷒فســأل عنــه موســى 
بعبد أسـود بـين عينيـه تـراب مـن أثـر السـجود ، في شملـة قـد عقـدها علـى عنقـه ، فعرفـه موسـى 

أنــت طلبتنــا منــذ : ي بــرخ ، فقــال إسمــ: مــا اسمــك؟ قــال : بنــور االله تعــالى فســلم عليــه ، فقــال 
اللهم ما هذا من فعالك ، وما هذا مـن : حين ، اخرج استسق لنا ، فخرج ، فقال في كلامه 

ــك ، أم عانــدت الريــاح عــن طاعتــك ، أم ! حلمــك ، ومــا الــذي بــدالك ــك عيون أنقصــت علي
! ؟أم اشــتد غضــبك علــى المــذنبين ، الســت كنــت غفــاراً قبــل خلــق الخــاطئين! نفــد مــا عنــدك

  خلقت الرحمة ، وأمرت بالعطف ، أم ترينا أنك ممتنع ، أم 
__________________  

  .١٥٠:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في بحار الانوار  ١
  .١٥١:  ٨٢باختلاف في ألفاظه ، وأخرجه ا لسي في البحار  ٥٠:  ٦ـ دلائل النبوة  ٢
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ت أفاضــت وخا( فمــا بــرح بــرخ حــتى ! تخشــى الفــوت فتعجــل بالعقوبــة؟ بنــو إســرائيل  )١() ضــ
  .بالقطر

كيــف رأيــت حــين خاصــمت ربي ،  : ، فقــال  ﷒فلمــا رجــع بــرخ اســتقبل موسـى : قـال 
  )٢(كيف انصفني؟ 

  :رجعنا إلى أخبار الصابرات 
أن أسماء بنت عميس رضي االله عنها لما جاء خبر ولدها ـ محمد بن أبي بكـر ـ أنـه : وروي 

ار ، قامــت إلى مســجدها ، فجلســت فيــه ، وكظمــت الغــيظ قتــل وأحــرق بالنــار في جيفــة حمــ
  .)٣(حتى تشخب ثديها دما  

: قتــل أخــوك ، قالــت : أ ــا قيــل لهــا : بنــت جحــش رضــي االله عنهــا  )٤(وروي عــن حمنــة 
واحزنـاه ، فقـال رسـول : وقتـل زوجـك ، قالـت : رحمه االله ، وإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون ، قـالوا 

  .)٥(» أن للزوج من المرأة لشعبة ماهي لشيء « :  ﷑االله 
ان صـــفية بنـــت عبـــد المطلـــب أقبلـــت لتنظـــر إلى أخيهـــا لأبويهـــا ـ حمـــزة بـــن عبـــد : وروي 

القها فأرجعهـا لا تـرى مـا « : لابنها الزبير  ﷑المطلب ـ باُحد ، وقد مثل به ، فقال النبي 
ولم ، وقــد : يــأمرك ان ترجعــي ، قالــت  ﷑أمــاه ، إن رســول االله  يــا: فقــال لهــا » بأخيهــا 

فلأحتســبن ! بلغـني أنـه قــد مثـل بــأخي؟ وذلـك في االله عزوجــل ، فمـا أرضـانا بمــا كـان مــن ذلـك
  .ولأصبرن إن شاء االله

فأتتـــه ، » خـــل ســـبيلها « : فـــأخبره بقولهـــا ، فقـــال لـــه  ﷑فلمـــا جـــاء الـــزبير إلى النـــبي 
  .)٦(ونظرت إليه ، وصلت عليه ، واسترجعت ، واستغفرت له 

يوم احُد ، أقبلت صفية تطلبه ، لا تدري  ﷜لما قتل حمزة : قال  ﷜وعن ابن عباس 
ت عليــاً والــزبير ، فقــال علــي : مــا صــنع بــه ، قــال  فقــال » أذكــر لامُــك « : للــزبير  ﷒فلقيــ

: مـا فعـل حمـزة؟ فأرياهـا أ مـا لا يـدريان ، قـال : لا ، بل اذكر انت لعمتـك ، قالـت : الزبير 
  إني أخاف « : فقال  ﷑فجاءت النبي 

____________  
  .اخضلت: » د « ـ في  ١
  .٨١:  ٨ـ أخرجه الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء  ٢
  .٢٤٧:  ١ـ روى القصة مفصلة الدميري في حياة الحيوان الكبرى  ٣
  .» ٤٢٨:  ٥اسُد الغابة « ، راجع » د « جهينة ، والصواب ما أثبتناه من : » ح « ـ في  ٤
  .٦٢:  ٤، المستدرك على الصحيحين  ٥٠٧:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٥
  . ١٠٣:  ٣ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٦
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ثم : فوضع يده على صـدرها ، ودعـا لهـا ، فاسـترجعت ، وبكـت ، قـال :  قال» على عقلها 
لــولا جــزع النســاء لتركتــه حــتى يحشــر مــن « : فقــام عليــه ، وقــد مثــل بــه ، فقــال  ﷑جــاء 

  .)١(» حواصل الطيور وبطون السباع 
متنقبـة فقيـل خـلاد يـوم بـني قريظـة ، فجـاءت أمـه : واستشهد شاب من الأنصـار يقـال لـه 

م خلاد وقد رزئت بخلاد: لها  لئن كنت رزئت خلاداً ، فلم ارزأ حيائي : فقالت ! تتنقبين يا اُ
  .)٣(»إن له أجرين ، لأن أهل الكتاب قتلوه « : ، وقال  ﷑، فدعا له النبي  )٢(

قتــل : فقــالوا  لمــا كــان يــوم اُحــد حــاص أهــل المدينــة حيصــة ،: وعــن أنــس بــن مالــك قــال 
، حتى كثرت الصوارخ في نواحي المدينة ، فخرجت امراة من الأنصـار متحزنـة ،  ﷑محمد 

فاســـتقبلت بأبيهـــا وأبنهـــا وزوجهـــا وأخيهـــا ، لا أدري أيهـــم اســـتقبلت أولاً ، فلمـــا مـــرت علـــى 
مـا فعـل النـبي : لـت أخـوك ، وأبـوك ، وزوجـك ، وابنـك ، قا: من هـذا؟ قـالوا : آخرهم قالت 
: أمامك ، فمشت حتى جاءت إليه ، فأخذت بناحية ثوبه ، وجعلت تقـول : ؟ قالوا ﷑

  .بأبي أنت وامي يا رسول االله ، لا ابالي إذا سلمت من عطب
يب زوجهـا ، وقـد أصـ )٤(بـامرأة مـن بـني دينـار  ﷑مـر رسـول االله : وروى البيهقـي قـال 

؟ ﷑مــا فعـــل رســـول االله : باُحـــد ، فلمــا نعـــوا إليهــا ، قالـــت  ﷑وأبوهــا وأخوهـــا معــه 
أرونيـه حـتى انظـر إليـه ، فأشـير : خيراً يـا أم فـلان ، وهـو يحمـد االله كمـا تحبـين ، قالـت : قالوا 

  .)٥(عدك جللكل مصيبة ب: لها إليه ، حتى إذا رأته قالت 
وخرجــت الســمراء بنــت قـــيس ـ أخــت أبي حـــزام ـ ، وقــد اصـــيب ابناهــا ، فعزاهــا النـــبي 

  ، واالله لهذا  )٦(كل مصيبة بعدك جلل :  ما ، فقالت  ﷑
__________________  

  .١٩٧:  ٣ـ المستدرك على الصحيحين  ١
  .من منتخب كنز العمالحبابه ، وما أثبتناه : » ح « و » د « ـ في  ٢
  .باختلاف في ألفاظه ٢١٢:  ١ـ منتخب كنز العمال  ٣
ــامش : » ح « ذبيــــان ، وفي : » د « ـ في  ٤ ـــارة ، وفي هــ ـــا تصــــحيف ، : » ح « دينـ ــاهر كلهـ صــــباره ، والظــ

:  ١ب معجـم قبائـل العـر « انُظـر . بطن من بني النجار من الخـزرج مـن الأنصـار: والصواب ما أثبتناه ، وبنو دينار 
٤٠١ «.  
  .باختلاف في ألفاظه ٢٩٢:  ١، ورواه الواقدي في المغازي  ١٠٥:  ٣ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٥
  الصحاح « انُظر . كل مصيبة بعدك هينة: الأمر العظيم والهين ، وهو من الاضداد ، والمراد هنا : ـ الجلل  ٦
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  .الذي أرى على وجهك أشد من مصا ما )١(النقع 
أي بــني تقــدم : أن صـلة بــن أشــيم كـان في مغــزى لــه ، ومعـه ابــن لــه ، فقـال لابنــه  :وروي 

فـــاجتمع : فقاتـــل حـــتى احتســـبك ، فحمـــل فقاتـــل فقتـــل ، ثم تقـــدم أبـــوه فقاتـــل فقتـــل ، قـــال 
ت لهـــن  ـــ ـــتن : النســـاء عنـــد امـــه معـــاذة العدويـــة زوجـــة صـــلة ، فقال جئـــتن ( مرحبـــا  بكـــن إن كن

  .لغير ذلك فارجعن، وإن كنتن جئتن  )٢() لتهنئتي 
ــني بكــر بــن كــلاب كــان يتحــدث قومهــا عــن عقلهــا وســدادها ، : وروي  أن عجــوزاً مــن ب

فأخبر بعض من حضرها ، وقد مات ابن لها ، وكان واحدها ، وقـد طالـت علتـه ، وأحسـنت 
يـا : تمريضه ، فلما مات قعدت بفنائها ، وحضرها قومهـا ، فأقبلـت علـى شـيخ مـنهم فقالـت 

من أسبغت عليه النعمـة ، وألُـبس العافيـة ، واعتـدلت بـه النظـرة ، أن لا يعجـز فلان ، ما حق 
، ينـزل المـوت بـداره ، فيحـول بينـه وبـين  )٣(عن التوثق لنفسـه قبـل حـل عقدتـه والحلـول بعقوتـه 

  : نفسه؟ ثم أنشأت تقول شعرا  
ـــــــــــــني وأنســـــــــــــي أجـــــــــــــره لي وعـــــــــــــزني   هـــــــــــــو أب

  علـــــــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــــــه رب اليـــــــــــــــــــــه ولاؤهـــــــــــــــــــــا   

    
  أوجــــــــــر وإن ابكــــــــــه أكــــــــــنفـــــــــإن أحتســــــــــب 

ـــــــــــــــــــة لم يغـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــيئا  بكاؤهـــــــــــــــــــا      كباكي

    
إننــا لم نــزل نســمع أن الجــزع إنمــا هــو للنســاء ، فــلا يجــزعن أحــد بعــدك ، : فقــال لهــا شــيخ  

إنـه مـا ميـز امـرؤ بـين الجـزع وصـبر ، إلا : ولقد كـرم صـبرك ، ومـا أشـبهت النسـاء ، فقالـت لـه 
  :وجد بينهما منهجين بعيدي التفاوت في حالتيهما 

  .فحسن العلانية ، محمود العاقبة: أما الصبر 
  .فغير معرض شيئا  مع إثمه: الجزع  وأما

ولو كانا في صورة رجلين ، لكان الصبر أولاهما بالغلبة ، وبحسن الصورة ، وكرم الطبيعة في 
  .عاجل الدين وآجله في الثواب ، وكفى بما وعد االله عزوجل لمن ألهمه إياه

ك أمهــم ، أن ثلاثــة أخــوة شــهدوا تســتر ، واستشــهدوا ، وبلــغ ذلــ: وعـن جويريــة بــن أسمــاء 
الحمـد الله ، نـالوا واالله الفـوز ، : بـل مقبلـين ، فقالـت : مقبلين أم مـدبرين؟ فقيـل لهـا : فقالت 

  . وحاطوا الذمار ، بنفسي هم وأبي وامي ، وما تأوهت ، ولا دمعت لها عين
__________________  

  .» ١٦٥٩:  ٤ـ جلل ـ 
  .» ١٢٩٢:  ٣الصحاح ـ نقع ـ « . الغبار: ـ النقع  ١
  .جئتني لتهنئنني: » د « ـ في  ٢
:  ٦الصــحاح ـ عقــا ـ « . الســاحة ومــا حــول الــدار: بعقوبتــه ، والصــواب مــا في المــتن ، والعقــوة » ح « ـ في  ٣

٢٤٣٣ « .  
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كنت أميراً على الجيش في بعض الغزوات ، فدخلت بعـض : وعن أبي قدامة الشامي قال 
هـاد ، وذكــرت فضــل الشــهادة ومــا لأهلهــا ، البلـدان ، ودعــوت النــاس للغــزاة ، ورغبــتهم في الج

ثم تفــرق النــاس وركبــت فرســي ، وســرت إلى منــزلي ، فــإذا أنــا بــأمرأة مــن أحســن النــاس وجهــاً 
مـا هكـذا كـان الصـالحون ، فوقفـت ، : يـا أبـا قدامـة ، فمضـيت ولم أجـب ، فقالـت : تنـادي 

الرقعـــة وإذا فيهـــا  فجــاءت ودفعـــت إلي رقعـــة وخرقـــة مشـــدودة ، وانصــرفت باكيـــة ، فنظـــرت في
ت دعوتنــا إلى الجهــاد ، ورغبتنــا في الثــواب ، ولا قــدرة لي علــى ذلــك ، فقطعــت : مكتــوب  أنــ

إليـــك لتجعلهمــــا قيــــد فرســـك لعــــل االله يــــرى  )١(أحســـن مــــا في ، وهمـــا ضــــفيرتاي ، وأنفــــذ ما 
  .شعري قيد فرسك في سبيله ، فيغفر لي

صــفوف يقاتــل حاســراً ، فتقــدمت إليــه فلمــا كــان صــبيحة القتــال ، فــإذا بغــلام بــين يــدي ال
راجل ، ولا آمن أن تجول الخيـل فتطـؤك بأرجلهـا ، فـارجع  )٢(يا غلام ، أنت فتى غر : وقلت 

يا أيهـا الـذين آمنـوا اذا  (: أتأمرني بالرجوع ، وقد قال االله تعالى : عن موضعك هذا ، فقال 
  .الآية إلى آخرها ؟ وقرأ)٣( ) لقيتم الذين كفروا زحفا  فلا تولوهم الادبار

: يــا أبــا قدامــة ، أقرضــني ثلاثــة أســهم ، فقلــت : فحملتــه علــى هجــين كــان معــي ، فقــال 
بشرط إن من االله عليك بالشهادة أكون في : أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت 

نعم ، فأعطيته ثلاثة أسهم ، فوضع سهماً في قوسه ورمى به ، فقتل رومياً : شفاعتك ، قال 
ــك يــا أبــا قدامــة ســلام : ثم رمــى بــالآخر فقتــل روميــاً ، ثم رمــى بــالآخر ، وقــال ،  الســلام علي

مــودع ، فجــاءه ســهم فوقــع بـــين عينيــه ، فوضــع رأســه علـــى قربــوس ســرجه ، فتقــدمت إليـــه ، 
نعم ، ولكـن لي إليـك حاجـة ، إذا دخلـت المدينـة فـأت والـدتي ، : لا تنسها ، فقال : وقلت 

وأخبرهـا ، فهـي الـتي أعطتـك شـعرها لتقيـد بـه فرسـك ، فسـلم عليهـا ،  إليهـا )٤(وسلم خرجـي 
  .فهي العام الأول أصيبت بوالدي ، وفي هذا العام بي ، ثم مات ، فحفرت له ، ودفنته

ت بالإنصــراف عــن قــبره قذفتــه الارض ، فألقتــه علــى ظهرهــا ، فقــال أصــحابه  : فلمــا هممــ
  إن الإرض لتقبل من هو شر من : غلام غر ، ولعله خرج بغير إذن امه ، فقلت 

__________________  
  .وأرسلتها: » ح « ـ في  ١
يريـد أن المـؤمن المحمـود مـن طبعـه الغـرارة ، وقلـة الفطنـة للشـر وتـرك البحـث » المـؤمن غـر كـريم « : ـ في الحـديث  ٢

  .» ٣٥٤:  ٣النهاية ـ غرر ـ « عنه ، وليس ذلك منه جهلاً ، ولكنه كرم وحسن خلق 
  .١٥:  ٨لأنفال ـ ا ٣
  . » ٣٠٩:  ١الصحاح ـ خرج ـ « وعاء : ـ الخرج  ٤
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ت وصــليت ركعتــين ، ودعــوت االله ، فســمعت صــوتاً يقــول  يــا أبــا قدامــة ، أتــرك : هــذا ، فقمــ
  .ولي االله ، فما برحت حتى نزلت عليه طيور فأكلته

، فلمـــا فلمـــا أتيـــت المدينـــة ذهبـــت إلى دار والدتـــه ، فمـــا قرعـــت البـــاب خرجـــت أختـــه إلي 
يا أماه ، هذا أبـو قدامـة ، ولـيس معـه أخـي ، وقـد أُصـبنا في : رأتني عادت إلى امها ، وقالت 

؟ فقلـت : العام الاول بأبي ، وفي هذا العام بأخي ، فخرجت امُه ، فقالـت  : أمعزينـا  أم مهنئـاً
 ، لا: إن كــان ابــني مــات فعــزني ، وإن كــان استشــهد فهنئــني ، فقلــت : مـا معــنى هــذا؟ قالــت 

نعـــم ، لم تقلبـــه الارض ، : بـــل قـــد مـــات شـــهيداً ، فقالـــت لـــه علامـــة ، فهـــل رأيتهـــا؟ فقلـــت 
  .الحمد الله: ونزلت الطيور ، فأكلت لحمه ، وتركت عظامه ، فدفنتها ، فقالت 

ت منـه مسـحاً وغـلاً مـن حديـد ، قالـت  إنـه كــان : فسـلمت إليهـا الخـرج ، ففتحتـه وأخرجـ
إلهــي : ، وغــلّ نفســه بالغــل ونــاجى مــولاه ، وقــال في مناجاتــه إذا جنــه الليــل لــبس هــذا المســح 

  .فاستجاب االله سبحانه دعاءه رحمه االله. احشرني من حواصل الطيور
مــات لبعضــهم ابــن ، فــدخلت علــى امُــه ، : وروى البيهقــي عــن أبي عبــاس الســراج ، قــال 

  .بالجزعمصيبتي به أعظم من أن أفسدها : اتقي االله واصبري ، فقالت : فقلت لها 
دخلـــت علـــى امـــرأة ، وقـــد نـــزل بابنهـــا المـــوت ، فقامـــت إليـــه :  ﷖وقـــال ابـــان بـــن تغلـــب 

يـا بـني ، مـا الجـزع في مـا لا يـزول؟ وإنمـا البكـاء في مـا ينـزل بـك : فغمضته وسـجته ، ثم قالـت 
غدا؟ً يا بني ، تذوق ما ذاق أبوك ، وستذوقه من بعدك امك ، وإن أعظم الراحة لهـذا الجسـد 

ك إن كنت نائماً على فراشك ، أو على غـيره ، وإن غـداً النوم ، والنوم أخو الموت ، فما علي
ت مـن أهـل الجنــة فمـا ضـرك المـوت ، وإن كنــت مـن أهـل النــار  السـؤال والجنـة والنـار ، فــإن كنـ
فما تنفعك الحياة ، ولـو كنـت أطـول النـاس عمـراً ، واالله يـا بـني لـولا أن المـوت أشـرف الاشـياء 

  .)١(، وأبقى عدوه أبليس لعنه االله  ﷑لابن آدم ، لما أمات االله نبيه 
كـان ـ واالله : أتيت امرأة أعزيها عن ابنها ، فجعلـت تثـني عليـه ، فقالـت : وعن المبرد قال 

ـ ماله لغير بطنه ، وأمره لغير عرسه ، وكان رحب الذراع بالتي لا تشينه ، فإن كانت الفحشاء 
نعـم بحمـد : نـه خلـف؟ ـ وأنـا أعـني الولـد ـ ، فقالـت وهـل لـك م: ضاق  ا ذرعـاً ، فقلـت لهـا 

  . االله كثير الطيب ، ثواب االله عزوجل ، ونعم العوض في الدنيا والآخرة
__________________  

  . ١٥٢:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ١
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ــق وولــد وحــال حســنة ، : وعنــه  أنــه خــرج إلى الــيمن ، فنــزل علــى امــرأة لهــا مــال كثــير ورقي
نعـــم ، كلمـــا نزلـــت هـــذه : إلــك حاجـــة؟ قالـــت : عنـــدها مـــدة ، فلمـــا أراد الرحيـــل قـــال  فاقــام

  .البلاد فانزل علي
وإنــه غـــاب اعوامـــا ، ثم نـــزل عليهــا ، فوجـــدها قـــد ذهـــب مالهــا ورقيقهـــا ، ومـــات ولـــدها ، 

أتضـحكين مـع مـا قـد نـزل بلـك؟ فقالـت : وباعت منزلها ، وهي مسرورة ضاحكة ، فقال لهـا 
 كنت في حال النعمـة في أحـزان كثـيرة ، فعلمـت أ ـا مـن قلـة الشـكر ، فأنـا اليـوم يا عبد االله: 

  .في هذه الحالة أضحك شكرا  الله تعالى على ما أعطاني من الصبر
قدمت البحرين فأضافتني امرأة لها بنـون ورقيـق ومـال ويسـار ، : وعن مسلم بن يسار قال 

أتيتها فلم أر ببا ا إنساً ، فاسـتأذنت عليهـا  وكنت أراها محزونة ، فغبت عنها مدة طويلة ، ثم
ت لهــا  ت : ، فــإذا هــي ضــاحكة مســرورة ، فقلــ إنــك لمــا غبــت عنــا لم نرســل : مــا شــأنك؟ قالــ

شـــيئاً في البحـــر إلا غـــرق ، ولا شــــيئاً في الـــبر إلا عطـــب ، وذهبــــت الرقيـــق ، ومـــات البنــــون ، 
نعـم : مسرورة في هذا اليوم ، فقالت يرحمك االله ، رأيتك محزونة في ذلك اليوم ، و : فقلت لها 

، إني لمـــا كنـــت فيمـــا كنـــت فيـــه مـــن ســـعة الـــدنيا ، خشـــيت أن يكـــون االله تعـــالى قـــد عجـــل لي 
حسناتي في الدنيا ، فلمـا ذهـب مـالي وولـدي ورقيقـي رجـوت أن يكـون االله تعـالى قـد ذخـر لي 

  .)١(عنده شيئا  
ضـللنا الطريـق ، فـإذا نحـن بخيمـة خرجت أنا وصديق لي إلى البادية ، ف: وعن بعضهم قال 

مــا أنــتم؟ : عــن يمــين الطريــق فقصــدنا نحوهــا فســلمنا ، فــإذا بــامرأة تــرد علينــا الســلام ، وقالــت 
يـــا هـــؤلاء ، ولــّـوا وجـــوهكم عـــنيّ ، حـــتى : ضـــالون فأتينـــاكم فاستأنســـنا بكـــم ، فقالـــت : قلنـــا 

اجلسـوا عليــه إلى أن : أقضـي حقكـم مـا أنــتم لـه أهـل ، ففعلنــا ، فألقـت لنـا مســحاً ، وقالـت 
  .يأتي أبني

ت  أسـأل االله بركـة المقبــل ، : ثم جعلـت ترفـع طـرف الخيمــة وتردهـا ، إلى أن رفعتـه مـرة فقالــ
م : فوقف الراكب عليها ، وقـال : أما البعير فبعير ابني ، وأما الراكب فليس هو به ، قال  يـا اُ

ومـا : نعـم ، قالـت : ؟ قـال !ويحـك مـات: عقيل ، عظم االله أجرك في عقيل ولـدك ، فقالـت 
انـزل واقـض ذمـام القـوم ، : ازدحمت عليه الابـل فرمـت بـه في البئـر فقالـت : سبب موته؟ قال 

ودفعـــت إليـــه كبشـــاً فذبحـــه وأصـــلحه ، وقـــرب إلينـــا الطعـــام ، فجعلنـــا نأكـــل ، ونتعجـــب مـــن 
  . صبرها

__________________  
  . ١٥٢:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ١
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يــا قــوم ، هــل فــيكم مــن يحســن مــن كتــاب االله شــيئا؟ً : رغنــا خرجــت إلينــا وقالــت فلمــا ف
: يقـول االله عزوجـل : فاقرأ علي آيات أتعـزى  ـا عـن ولـدي ، فقلـت : نعم ، قالت : فقلت 

ـــا الله وانـــا اليـــه راجعـــون اولئـــك علـــيهم  ( وبشـــر الصـــابرين الـــذين إذا اصـــابتهم مصـــيبة قـــالوا ان
ت . )١( ) ئــك هــم المهتــدونصــلوات مــن ر ــم ورحمــة واول بــاالله ا ــا في كتــاب االله هكــذا؟ : قالــ

السلام علـيكم ، ثم صـفت قـدميها وصـلت : واالله إ ا لفي كتاب االله هكذا ، فقالت : قلت 
ت مــا أمــرتني بــه ، فــأنجز لي مــا وعــدتني بــه ، ولــو بقــي : ركعــات ، ثم قالــت  اللهــم إني قــد فعلــ
لبقـي محمـد : لبقـي ابـني لحـاجتي إليـه ، فقالـت ـ :  فقلـت في نفسـي تقـول: أحـد لأحـد ـ قـال 

  .لأمته ﷑
ما رأيت أكمل منها ولا أجزل ، ذكـرت ر ـا بأكمـل خصـاله وأجمـل : فخرجت وأنا أقول 

ثم إ ا لما علمت ان الموت لا مدفع له ، ولا محيص عنه ، وأن الجزع لا يجـدي نفعـاً ، . خلاله
الكـــاً ، رجعـــت إلى الصـــبر الجميـــل ، واحتســـبت ابنهـــا عنـــد االله تعـــالى ذخـــيرة والبكـــاء لا يـــرد ه

  .)٢(نافعة ليوم الفقر والفاقة 
فأتيتـه  )٣(كـان رجـل يجلـس إلي ، فبلغـني انـه شـاكٍ : ونحوه ما أخرجه ابـن أبي الـدنيا ، قـال 

حـــتى  أعـــوده ، فـــإذا هـــو قـــد نـــزل بـــه المـــوت ، وإذا امُّ لـــه عجـــوز كبـــيرة عنـــده ، فجعلـــت تنظـــر
رحمك االله ، اي بني ، فقد كنت بنا باراً ، وعلينا شفيقاً : غمض وعصب وسجي ، ثم قالت 

، فرزقني االله عليك الصبر ، فقد كنت تطيـل القيـام ، وتكثـر الصـيام ، لا حرمـك االله تعـالى مـا 
أيهــا العائـــد قــد رأيـــت : أملــت فيــه مـــن رحمتــه ، وأحســـن فيــك العـــزاء ، ثم نظــرت إليّ وقالـــت 

  .ا  ونحن معكواعظ
كنــت في الطــواف ، وإذا أنــا بجــاريتين قــد : وروى البيهقــي عــن ذي النــون المصــري ، قــال 

  أقبلتا ،
  : وأنشأت إحداهما تقول 

برت وكـــــــان الصـــــــبر خـــــــير  ـــــــة ( صـــــــ )٤() مغب
  

  وهـــــــــــــل الجـــــــــــــزع مـــــــــــــني ليجـــــــــــــدي فـــــــــــــأجزع   

    
  صــــــــــبرت علــــــــــى مــــــــــا لــــــــــو تحمــــــــــل بعضــــــــــه

ـــــــــــــــال برضـــــــــــــــوى أصـــــــــــــــبحت تتصـــــــــــــــدع      جب

    
  العــــــــــــــــــين ثم ردد ــــــــــــــــــاملكــــــــــــــــــت دمــــــــــــــــــوع 

ــــــــــــاظري فــــــــــــالعين في القلــــــــــــب تــــــــــــدمع      إلى ن

    
 __________________  
  .١٥٧ـ  ١٥٥:  ٢ـ البقرة  ١
  .١٥٢:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٢
  .» ٢٣٩٥:  ٦الصحاح ـ شكا ـ « . المريض: ـ الشاكي  ٣
  . مطية: » ح « ـ في  ٤



٧٨ 
 

ت مــن مصــيبة : ممــاذا يــا جاريــة؟ فقالــت : فقلـت  ط ، قلــ ومــا : نــالتني ، لم تصــب أحــداً قــ
كــان لي شــبلان يلعبــان أمــامي ، وكــان أبوهمــا ضــحى بكبشــين ، فقــال أحــدهما : هــي؟ قالــت 

يـا أخـي اريــك كيـف ضـحى أبونــا بكبشـه ، فقـام وأخـذ الآخــر شـفرة فنحـره ، وهــرب : لأخيـه 
فوجـــده قـــد إن ابنـــك قتـــل أخـــاه وهـــرب ، فخـــرج في طلبـــه ، : القاتـــل فـــدخل ابوهمـــا ، فقلـــت 

  .افترسه السبع ، فرجع الاب فمات في الطريق ظمأً وجوعاً 
ت امــرأة حســناء ، لــيس  ــا شــيء مــن : قــال : وروى بعضــهم هــذه الروايــة ، وزاد فيهــا  رايــ

ت  ــ : واالله مــا أعلــم أحــداً اُصــيب بمــا اُصــبت بــه ، وأوردت القصــة ، فقلــت لهــا : الحــزن ، وقال
  .ه دركاً ما اخترت عليه شيئاً ، ولو دام لي لدمت لهلو رايت في: كيف أنت والجزع؟ فقالت 
: اُصــيبت امــرأة بــابن لهــا فصــبرت ، فقيــل لهــا في ذلــك ، فقالــت : وحكــى بعضــهم ، قــال 

  . آثرت طاعة االله تعالى على طاعة الشيطان
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  في الرضا: الباب الثالث 
رضــي االله  ( )١( ) لكـيلا تأســوا علـى مــا فـاتكم ولا تفرحــوا بمـا آتــيكم (: قـال االله تعــالى 
  .)٢( ) عنهم ورضوا عنه

إعلــم أن الرضــا ثمــرة المحبــة الله ، مــن أحــب شــيئاً أحــب فعلــه والمحبــة ثمــرة المعرفــة ، فــإن مــن 
أحـب شخصـاً إنسـانياً لا شـتماله علـى بعـض صـفات الكمـال أو نعـوت الجمـال ، يـزداد حبـه 

  .له كلما زاد به معرفة وله تصورا  
لال االله تعــالى وكمالـه ـ الــذي يطــول شــرح تفصــيل بعضــه ، فمـن نظــر بعــين بصــيرته إلى جــ

ويخرج عن مقصود الرسالة ـ أحبه ، والذين آمنوا أشـد حبـاً الله ، ومـتى أحبـه استحسـن كـل أثـر 
  .صادر عنه ، وهو يقتضي الرضا

فالرضا ثمرة من ثمرات المحبة ، بل كل كمـال فهـو ثمر ـا ، فإ ـا لمـا كانـت فـرع المعرفـة اسـتلزم 
رحمته رجاؤه ، وتصور هيبته الخشية له ، ومع عدم الوصول إلى المطلوب الشـوق ، ومـع تصور 

الوصول الأنس ، ومع إفراط الأنس الإنبساط ، ومـع مطالعـة عنايتـه التوكـل ، ومـع استحسـان 
مـــا يصـــدر عنـــه الرضـــا ، ومـــع تصـــور قصـــور نفســـه في جنـــب كمالـــه وكمـــال إحاطـــة محبوبـــه بـــه 

، ويتشـــعب مـــن التســـليم مقامـــات عظيمـــة ، يعرفهـــا مـــن عرفهـــا ،  وقدرتـــه عليـــه التســـليم إليـــه
  .وينتهي الأمر به إلى غاية كل كمال

واعلم ان الرضا فضيلة عظيمة للإنسان ، بل جماع أمر الفضائل يرجع إليها ، وقـد نبـه االله 
رضــي االله عــنهم  (: تعــالى علــى فضــله ، وجعلــه مقرونــاً برضــا االله تعــالى وعلامــة لــه ، فقــال 

  .وهو  اية الاحسان ، وغاية الإمتنان )٤( ) ورضوان من االله أكبر ( )٣( ) وا عنهورض
» مــا أنــتم؟ « دلـيلاً علــى الايمـان ، حــين ســأل طائفـة مــن أصـحابه ،  ﷑وجعلـه النــبي 

قـــالوا نصـــبر علـــى الـــبلاء ، ونشـــكر عنـــد » مـــا علامـــة إيمـــانكم؟ « : مؤمنـــون ، فقـــال : قـــالوا 
  . )٥(» مؤمنون ورب الكعبة « : خاء ، ونرضى بمواقع القضاء ، فقال الر 

__________________  
  .٢٣:  ٥٧ـ الحديد  ١
  .٨:  ٩٨، البينة  ٢٢:  ٥٨ا ادلة  ١٠٠:  ٩، التوبة  ١١٩:  ٥ـ المائدة  ٢
  .٨:  ٩٨، والبينة  ٢٢:  ٥٨، وا ادلة  ١٠٠:  ٩، والتوبة  ١١٩:  ٥ـ المائدة  ٣
  .٧٢:  ٩التوبة ـ  ٤
  وأخرجه الفيض  ٢٢٣:  ١، ودعائم الاسلام  ١٣٧:  ٦١: ـ ورد باختلاف في ألفاظه في التمحيص  ٥
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» إذا أحــب االله عبــداً ابــتلاه ، فــإن صــبر اجتبــاه ، فــإن رضــي اصــطفاه « :  ﷑وقــال 
)١(.  

إذا كان يوم القيامة أنبت االله تعـالى لطائفـة مـن أمـتي أجنحـة ، فيطـيرون « :  ﷑وقال 
هـل : من قبورهم إلى الجنان ، يسرحون فيها ، ويتنعمون كيف يشـاؤون ، فتقـول لهـم الملائكـة 

مـا رأينـا : هـل جـزتم الصـراط؟ فيقولـون : ما راينا حساباً ، فيقولـون : رأيتم الحساب؟ فيقولون 
مـن امُـة مـن : ما راينا شـيئاً ، فتقـول الملائكـة : هل رايتم جهنم؟ فيقولون : ون صراطاً ، فيقول

نشـدناكم االله ، حـدثونا مـا كانـت أعمـالكم : ، فيقولـون  ﷑أنتم؟ فيقولون من امُة محمـد 
ه ، فيقولـون خصلتان كانتا فينا ، فبلغنا االله تعالى هـذه المنزلـة بفضـل رحمتـ: في الدنيا؟ فيقولون 

كنـــا إذا خلونـــا نســـتحي أن نعصـــيه ، ونرضـــى باليســـير ممـــا قســـم لنـــا ، : ومـــا همـــا؟ فيقولـــون : 
  .)٢(» حق لكم هذا : فتقول الملائكة 

أعطــــوا االله الرضــــا مــــن قلــــوبكم ، تظفــــروا بثــــواب االله تعــــالى يــــوم فقــــركم « :  ﷑وقــــال 
  .)٣(» والإفلاس 

) يرضـى بـه عنـا ( سـل لنـا ربـك أمـرا  إذا نحـن فعلنـاه : ، أ م قالوا  ﷒وفي أخبار موسى 
  .)٥(» يرضون عني ، حتى أرضى عنهم : قل لهم « : فأوحى االله تعالى إليه  )٤(

من أحب أن يعلـم مـا لـه عنـد االله عزوجـل « : أنه قال :  ﷑ونظيره ما روي عن نبينا 
»  عزوجــل عنــده ، فــإن االله تعــالى ينــزل العبــد منــه حيــث أنزلــه العبــد مــن نفســه ، فلينظــر مــا الله

)٦(.  
ما لأوليائي والهم بالدينا ، إن الهم يذهب حـلاوة مناجـاتي مـن « :  ﷒في أخبار داود و

  . )٧(» قلو م ، يا داود ، إن محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يغتمون 
____________  

  .١٠٧:  ٧كاشاني في المحجة البيضاء ال
  .٢٦/  ١٤٢:  ٨٢، والبحار ،  ٨٨و  ٦٧:  ٨ـ المحجة البيضاء  ١
  .٨٨:  ٨ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٤٣:  ٨٢، وأخرجه ا لسي في البحار  ١٤/  ٢٠٣:  ٢ـ روى الكليني نحوه في الكافي  ٣
  .يرضى االله عنا: » ش « ـ في  ٤
  .١٤٣:  ٨٢، والبحار  ٨٨:  ٨ـ المحجة البيضاء  ٥
:  ١، المســتدرك علــى الصــحيحين  ١٦٧: ، عــدة الــداعي  ١١: ، مشــكاة الانــوار  ٢٧٣/  ٢٥٢: ـ المحاســن  ٦

  .باختلاف يسير ٤٩٥
  .١٤٣:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٧
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يا ربّ ، دلّني على أمرفيـه رضـاك عـني أعملـه ، فـأوحى « : قال  ﷒أن موسى : روي و
يـا ربّ ، دلـّني : أن رضاي في كرهك ، وأنت ما تصبر على ما تكره ، قال :  تعالى ، اليه االله

  .)١(» فإن  رضاي في رضاك بقضائي : عليه ، قال 
ـــك؟ قـــال مـــن إذا أخـــذت « :  ﷒وفي مناجـــاة موســـى  أي ربّ ، أيّ خلقـــك أحـــبّ إلي

ت عليــه ســاخط؟ قــال : حبيبــه ســالمني ، قــال  مــن يســتخيرني في الأمــر ، فــإذا : فــأي  خلــق أنــ
  .»قضيت له سخط قضائي 

  :وروي ما هو أشد منه ، وذاك أن االله تعالى قال 
أنــا االله ، لا إلـــه إلاّ أنـــا ، مـــن لم يصـــبر علـــى بلائـــي ، ولم يـــرض بقضـــائي ، فليتخـــذ ربـــاً « 
  .)٢(» سوائي 

د وأريـــد ، وإنمـــا يكـــون مـــا يـــا داود ، تريـــ« :  ﷒أن االله تعـــالى أوحـــى إلى داود : ويـــروى 
أريــد ، فــإن ســلمت لمــا أريــد كفيتــك مــا تريــد ، وإن لم تســلم لمــا أريــد أتعبتــك فيمــا تريــد ، ولا 

  .)٣(» يكون إلا ما أريد 
أول مـا يـدعى إلى الجنـة يـوم القيامـة ، الـذين يحمـدون االله تعـالى علـى  « : وعن ابـن عبـاس 

  .)٤(» كل حال 
ت مــا أبقــت ، أحــب إلي لــئن الحســن : وعــن ابــن مســعود  ت ، وأبقــ جمــرة أحرقــت مــا أحرقــ

  .ليته كان: ليته لم يكن ، أو لشيء لم يكن : من أن أقول لشيء كان 
  .»ذروة الايمان الصبر للحكم ، والرضا بالقدر « : وعن أبي الدرداء 

إن االله تعـــالى بحكمتـــه وجلالـــه جعـــل الـــروح والفـــرج في الرضـــا واليقـــين ، « :  ﷑وقـــال 
  .)٥(» وجعل الغم والحزن في الشك والسخط 

أعلـــى درجـــة الزهـــد أدنى درجـــة : الزهـــد عشـــرة أجـــزاء « :  ﷔وقـــال علـــي بـــن الحســـين 
  درجة  الورع ، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين ، وأعلى درجة اليقين أدنى

____________  
  .١٤٣:  ٨٢، والبحار  ٧١: ـ دعوات الراوندي  ١
  .باختلاف في الفاظه ٦٠١٠/  ٢٣٥:  ٢، الجامع الصغير  ٧٤: ـ دعوات الراوندي  ٢
  .٤/  ٣٣٧: ـ التوحيد  ٣
  .١٤٣:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٤
، منتخــب كنــز  ٢٤٩٣/  ٣٨٢:  ١الصــغير ، الجــامع  ١٣و  ١٢: ، مشــكاة الانــوار  ٤٧/  ١٧: ـ المحاســن  ٥

  . ٢٥٧و  ٢٥٦و  ١٧٨:  ١العمال 
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  .)١(» الرضا 
صـــفة الرضـــا أن ترضـــى المحبـــوب والمكـــروه ، والرضـــا شـــعاع نـــور « :  ﷒قـــال الصـــادق و

المعرفــة ، والراضــي فـــان عــن جميـــع اختيــاره ، والراضـــي حقيقــة هـــو المرضــي عنـــه ، والرضــا اســـم 
  .عبودية ، وتفسير الرضا سرور القلوبيجمع فيه معاني ال

تعلــق القلــب بــالموجود شــرك ، وبــالمفقود كفــر ، وهمــا : يقــول  ﷒سمعــت أبي محمــد البــاقر 
حاشـا ! خارجان عن سنة الرضا ، وأعجب ممـن يـدعي العبوديـة الله كيـف ينازعـه في مقدوراتـه؟

  .»الراضين العارفين عن ذلك 
ـ ابتلي في آخر عمره بضعف الهرم والعجز  ﷜الانصاري ـ أن جابر بن عبد االله : وروي 

ـــا في حالـــة أحـــب فيهـــا : ، فســـأله عـــن حالـــه ، فقـــال  ﷒، فـــزاره محمـــد بـــن علـــي البـــاقر  أن
  .الشيخوخة على الشباب ، والمرض على الصحة ، والموت على الحياة

جعلــني االله شــيخاً أحــب الشــيخوخة ، وإن  أمــا أنــا يــا جــابر ، فــإن« :  ﷒فقــال البــاقر 
، وإن أمرضــــني أحــــب المــــرض ، وإن شــــفاني أحــــب الشــــفاء  )٢(جعلــــني شــــابا  أحــــب الشــــيبوبة 

  .»والصحة ، وإن أماتني أحب الموت ، وإن أبقاني أحب البقاء 
: نـه قـال ، فإ ﷑فلما سمع جابر هذا الكلام منه قبل وجهه ، وقال صدق رسـول االله 

ولــذلك سمــي بــاقر » ســتدرك لي ولــداً اسمــه اسمــي ، يبقــر العلــم بقــراً كمــا يبقــر الثــور الارض « 
  .علم الأولين والآخرين ، اي شاقه

رأس طاعـة االله الصـبر والرضـى « : ، أنه قال  ﷒وروى الكليني بإسناده إلى أبي عبد االله 
عبد عن االله فيما أحـب وكـره ، إلا كـان خـيراً لـه  عن االله فيما أحب العبد أو كره ، ولا يرضى

  .)٣(» فيما أحب أو كره 
» أعلـم النـاس بـاالله ـ تعـالى ـ أرضـاهم بقضـاء االله ـ عزوجـل ـ « : قـال  ﷒وبإسـناده عنـه 

)٤(.  
عبـدي المـؤمن لا أصـرفه في شـيء إلا جعلتـه : قـال االله تعـالى « : قـال  ﷒وبإسناده عنه 

  له ، فليرض بقضائي ، وليصبر على بلائي ، ويشكر نعمائي ، أكتبه  خيرا  
____________  

  .١١٣: ، مشكاة الانوار  ٤٣٢: ، روضة الواعظين  ٤/  ١٠٤و  ١٠/  ٥١:  ٢ـ الكافي  ١
  .» ١٥١:  ١الصحاح ـ شبب ـ « وهي الحداثة وسن الشباب ، انُظر : ـ كذا ، ولعل صحتها الشبيبة  ٢
  .١/  ٤٩:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٢/  ٤٩:  ٢ـ الكافي  ٤
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  .)١(» ـ يا محمد ـ من الصديقين عندي 
يــا موســى بــن عمــران ، :  ﷒في مــا أوحــى االله عزوجــل إلى موســى « : قــال  ﷒عنــه و

ما خلقت خلقاً أحب إلي من عبدي المؤمن ، فإني إنما أبتليه لما هـو خـير لـه ، وأعافيـه لمـا هـو 
وأزوي عنه لما هو خير له ، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي ، فليصبر على بلائـي ،  خير له ،

وليشــكر نعمــائي ولــيرض بقضــائي ، أكتبــه في الصــديقين عنــدي ، إذا عمــل برضــاي ، وأطــاع 
  .)٢(» أمري 

بالتســـليم الله ، « : المـــؤمن بأنـــه مـــؤمن؟ قـــال  )٣(بـــأي شـــيء يعلـــم :  ﷒وقيـــل للصـــادق 
  .)٤(» فيما ورد عليه من سرور أو سخط والرضا 

ـــام : وروي في الإســـرائيليات  فلانـــة : أن عابـــداً عبـــد االله تعـــالى دهـــراً طـــويلاً ، فـــرأى في المن
ت قائمــاً ،  ــ ــك في الجنــة ، فســأل عنهــا ، واستضــافها ثلاثــاً لينظــر إلى عملهــا ، فكــان يبي رفيقت

أما لك عمل غير ما رايت؟ فقالت : وتبيت نائمة ، ويظل صائماً ، وتظلّ مفطرة ، فقال لها 
: تـــذكري ، حـــتى قالـــت : ا هـــو واالله غـــير مـــا رأيـــت ، ولا أعـــرف غـــيره ، فلـــم يـــزل يقـــول مـــ: 

ت في شــدة لم أتمــن أن أكــون في رخــاء ، وإن كنــت في مــرض لم  خصــيلة واحــدة ، هــي إن كنــ
أتمن أن أكون في صحة ، وإن كنت في شمس لم أتمنّ أن أكون في الظـل ، فوضـع العابـد يديـه 

  . يلة؟ هذه ـ واالله ـ خصلة عظيمة يعجز عنها العبادأهذه خص: على رأسه ، وقال 
____________  

  .٦/  ٥٠:  ٢ـ الكافي  ١
، التمحـيص  ٩/  ١٧: ، المـؤمن  ٢٤٣:  ١، أمـالي الطوسـي  ٢/  ٩٣: ، أمالي المفيد  ٧/  ٥١:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٢٩٩: ، مشكاة الانوار  ١٠٨/  ٥٥
  .يعرف: » ح « ـ في هامش  ٣
  . ١٢/  ٥٢:  ٢ـ الكافي  ٤
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  فصل
مرتبة الرضـا عاليـة جـداً علـى مرتبـة الصـبر ، بـل نسـبة الصـبر إلى الرضـا عنـد أهـل الحقيقـة ، 
نســبة المعصــية إلى الطاعــة ، فــإن المحبــة تقتضــي اللّــذة بــالبلاء ، لأنــّه يجــد في الــبلاء نفســه علــى 

تى يوجب الصـبر الصبر يقتضي كراهة البلاء واستصعابه ح. ذكر من محبوبه ، فيزيد قربه وأنسه
  .عليه ، والكراهة تنافي الأنس ، فتبين بذلك أنّ الصبر والمحبة متنافيان

ـــة مـــن أشـــد المنكـــرات نكـــراً ،  ـــد ، وهـــو في مـــذهب المحبّ وأيضـــاً ، فـــإنّ الصـــبر إظهـــار التجلّ
  : وأظهر علامات العداوة طراً ، كما قيل 

  ويحســــــــــــــــــن إظهــــــــــــــــــار التجلّــــــــــــــــــد للعــــــــــــــــــدى

  ةويقــــــــــــــــــبح إلا العجــــــــــــــــــز عنــــــــــــــــــد الأحبــــــــــــــــــ   

    
الصـبر مـن أصـعب المنـازل علـى العامّـة ، وأوحشـها في طريـق : ومن هنا قال أهـل الحقيقـة  

  .المحبة ، وأنكرها في طريق التوحيد
بر علـى  وإنمّا كان أصعب عند العامة ، لأن العامي لم يتـدرب بالرياضـة ، ولم يتحنـّك بالصـ

ذ  الـــبلاء ، ولم يتعـــوّد بقمـــع الـــنفس ، فلـــم يحتمـــل الـــبلاء ، ولم يكـــن مـــن أهـــل المحبـــة حـــتى يتلـــذّ
بــالبلاء ، فــإذا امتحنــه الحــق ســبحانه بــالبلاء ـ وهــو في مقــام الــنفس ـ لم يحتمــل الــبلاء وغلبــه 

  .الجزع ، وصعب عليه حبس النفس عن إظهاره لعدم طمأنينتها
ــق المحبــة ، لأنّ المحبــة تقتضــي الأنــس بــالمحبوب ، والإلتــذاذ  وإنمّــا كــان أوحــش المنــازل في طري
بـــالبلاء ، لشـــهود المتبلـــى فيـــه وإيثـــار مـــراد المحبـــوب ، والصـــبر يقتضـــي كراهـــة الـــبلاء كمـــا مـــرّ ، 

  .فيتنافيان
وإنمّــــا كــــان أنكــــر في مقــــام التوحيــــد ، لأنّ الصــــابر يــــدّعي قــــوة الثبــــات ، ودعــــوى الثبــــات 

الــنفس ، والتوحيــد يقتضــي فنــاء الــنفس ، فيكــون أنكــر لأنّ إثبــات ) ١(والتجلــّد مــن رعونــات 
الــنفس في طريــق التوحيــد مــن أقــبح المنكــرات ، بــل الرضــا مــع عظــم قــدره وعلــوّ أمــره عنــد أهــل 
التحقيق في التوحيد من أوائل مسـالكه ، لأنّ سـلوكهم في الفنـاء في التوحيـد بـذوا م ، والرضـا 
ل هو فناء الإرادة في إرادة الحق تعالى ، والوقوف الصادق مع مراد االله تعالى ، وفناء الصـفة قبـ

  .فناء الذات
  . وقد تبين  لك بذلك ما بين الصبر والرضا من المراتب البعيدة والمسالك الشديدة

__________________  
  . مرغوبات: » ح « ـ في  ١
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  فصل
  :للرضا ثلاث درجات ، مترتبة في القوّة ترتبّها في اللّفظ 

ضــا ، ويــدرك موقعــه ، أن ينظــر إلى موقــع الــبلاء والفعــل الــذي يقتضــي الر : الدرجــة الاولى 
ويحــسّ بألمــه ، ولكــن يكــون راضــياً بــه ، بــل راغبــاً فيــه ، مريــداً لــه بعقلــه ، وإن كــان كارهــاً لــه 
بطبعه ، طلباً لثواب االله تعالى عليه ، ومزيداً لزلفى لديه ، والفوز بالجنّة التي عرضها السـموات 

  .والأرض ، وقد أعدت للمتقين
  .تقينوهذا القسم من الرضا هو رضا الم

ومثالــه مثـــال مــن يلـــتمس الفصـــد والحجامــة مـــن الطبيــب العـــالم بتفاصـــيل أمراضــه ومـــا فيـــه 
ه يــدرك ألم ذلــك الفعــل ، إلاّ أنــّه راض بــه ، وراغــب فيــه ، ومتقلّــد مــن الفصّــاد   اصــلاحه ، فإنّ 

  .منة  عظيمة بفعله
رة سـفره طيـّب ومثله من يسافر في طلب الربح ، فإنهّ يدرك مشقّة السفر ، ولكن حبّه لثمـ

عنده مشقّة السفر ، وجعله راضياً بـه ، ومهمـا أصـابته بليـّة مـن االله تعـالى ـ وكـان لـه يقـين بـأنّ 
  .ثوابه الذي ادخر له فوق مافاقه ـ رضي به ، ورغب فيه ، وأحبّه ، وشكراالله تعالى عليه

ضـاه ، فـإنّ مـن أن يـدرك الألم كـذلك ، ولكنـّه أحبـّه لكونـه مـراد محبوبـه ور : الدرجة الثانية 
غلـــب عليـــه الحـــب كـــان جميـــع مـــراده وهـــواه مـــا فيـــه رضـــا محبوبـــه ، وذلـــك موجـــود في الشـــاهد 
بالنسبة إلى حبّ الخلق بعضهم بعضاً ، قد تواصفه المتواصفون في نظمهـم ونثـرهم ، ولا معـنى 

  .له إلا  ملاحظة حال الصورة الظاهرة بالبصر
ومــا هــذا الجمــال إلاّ جلــد علــى لحــم ودم مشــحون بالأقــذار والأخبــاث ، بدايتــه مــن نطفــة 

  .، و ايته جيفة قذرة ، وهو فيها بين ذلك يحمل العذرة )١(مذرة 
والنــاظر لهــذا الجمــال الخســيس هــو العــين الخسيســة ، الــتي تغلــط في مــا تــرى كثــيراً ، فــترى 

  .يد قريباً ، والقبيح جميلاً الصغير كبيراً ، والكبير صغيراً ، والبع
فإذا تصوّر الإنسان استيلاء هذا الحبّ ، فمـن أيـن يسـتحيل ذلـك في حـبّ الجمـال الأزليّ 
الأبديّ ، الذي لاينتهي كماله المدرك بعين البصـيرة ، الـتي لايعتريهـا الغلـط ، ولا يزيلهـا المـوت 

   ، مستفيداً ، بل يبقى بعد الموت حيّاً عنداالله ، فرحاً مسروراً برزق االله
__________________  

  . » ٤٨٠:  ٣مجمع البحرين ـ مذر ـ « خبيثة ، من التمذّر ، وهو خبث النفس : ـ مذرة  ١
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ث الإعتبــار ، وتشــهد لــه جملــة مــن  بــالموت مزيــد تنبّــه واستكشــاف ، وهــذا أمــر واضــح مــن حيــ
 تعــــالى ، وهــــذه مرتبــــة الآثــــار ، وردت مــــن أحــــوال المحبــــينّ وأقــــوالهم ، يــــأتي بعضــــها إن شــــاءاالله

  .المقربّين
أن يبطـــل أحساســـه بـــالألم ، حـــتى يجـــري عليـــه المـــؤلم ولايحـــس ، وتصـــيبه : الدرجـــة الثالثـــة 
  .جراحة ولايدرك ألمه

ومثاله الرجل المحارب ، فإنهّ في حال غضبه أو حال خوفه قد تصيبه جراحة وهو لا يحـسّ 
، بـل الـذي يعـدو في شـغل مريـب قـد تصـيبه  ا ، حـتى إذا رأى الـدم اسـتدلّ بـه علـى الجراحـة 

ق رأســه بحديــدة كالــّة  شــوكة في قدمــه ، ولا يحــسّ بألمــه لشــغل قلبــه ، بــل الــذي يحجــم ، أو يحلــ
  .يتألم  ا ، فإن كان قلبه مشغولاً بمهمّ من مهماته ، يفرغ الحجام أو الحالق ، وهو لا يشعربه

  .مور لم يدرك ماعداهوكل  ذلك لأن  القلب إذا صار مستغرقا  بأمر من الأ
ونظائر ذلك في هموم أهل الدنيا ، واشتغالهم  ـا ، واكبـا م عليهـا ، حـتى لا يتـألمون ، ولا 
يحسّون بالجوع والعطش والتعب ـ لذلك ـ كثير مشاهد عياناً ، فكـذلك العاشـق المسـتغرق الهـم 

ثمّ لا يـدرك غمّـه وألمـه ،  بمشاهدة محبوبه ، قد يصيبه مـا كـان يتـألمّ بـه ، أو يغـتمّ لـولا عشـقه ،
لفـــرط اســـتيلاء الحـــب علـــى قلبـــه ، هـــذا إذا أصـــابه مـــن غـــير حبيبـــه ، فكيـــف إذا أصـــابه مـــن 

  !حبيبه؟
وشــغل القلــب بالحــبّ والعشــق مــن أعظــم الشــواغل ، وإذا تصــوّر هــذا في ألم يســير بســبب 

تضــاعفه في حــبّ خفيــف ، تصــوّر في الألم العظــيم بالحــبّ العظــيم ، فــإنّ الحــب أيضــا يتصــوّر 
القوة ، كما يتصـوّر تضـاعف الألم ، وكمـا يقـوى حـب الصـور الجميلـة المدركـة بحاسّـة البصـر ، 
فكـذا يقــوى حــب الصــور الجميلــة الباطنــة المدركــة بنــور البصــيرة الربوبيــّة ، وجلالهــا لا يقــاس  ــا 
جلال ، فمن انكشف لـه شـيء منـه فقـد يبهـره ، بحيـث يـدهش ويغشـى عليـه ، فـلا يحـس بمـا 

  .يجري عليه
أمـــا تجـــدين : كمـــا روي عـــن امـــرأة أ ـــا عثـــرت فـــانقطع ظفرهـــا ، فضـــحكت ، فقيـــل لهـــا 

  .إن لذّة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه: الوجع؟ فقالت 
وكان بعضهم يعالج غيره من علّة فنزلت بـه ، فلـم يعـالج نفسـه ، فقيـل لـه في ذلـك ، فقـال 

  . ضرب الحبيب لا يوجع: 
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  :فصل 

  اعة من السلف ، نقل العلماء رضاهم بالقضاء مضافاً إلى ما تقدّمفي ذكر جم
إعلـــم أنّ أكثـــر مـــا أوردنـــاه في بـــاب الصـــبر عـــن جماعـــة الأكـــابر تضـــمّن الرضـــا بالقضـــاء ، 

  :بخصوص موت الولد ونحوه ، ولنذكر هنا امُوراً عامة 
فيكشـف مـا بـك؟ فقـال ألا تـدعو ربـّك ، : قالـت امرأتـه  ﷒لماّ اشتد البلاء على أيـوب 

يا امرأة إنيّ عشت في الملك والرخاء سبعين سنة ، فأنا أريد أن أعيش مثلهـا في الـبلاء « : لها 
  .)١(» ، لعلّي كنت أدّيت شكرما أنعم االله عليّ ، وأولى بي الصبر على ما أبلى 

، فدلـّه علـى » رض دلّني علـى أعبـد أهـل الأ« :  ﷒قال لجبرئيل  ﷒وروي أن يونس 
  :رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه ، وذهب ببصره وسمعه ، وهو يقول 

متّعتــني  مــا مــا شــئت ، وســلبتني ماشــئت ، وأبقيــت لي فيــك الأمــل ، يابرٌّيــا وصــول ! إلهــي
)٢(.  

مـرّ برجـل أعمـى أبـرص مقعـد مضـروب الجنبـين بالفـالج ، وقـد تنـاثر  ﷒وروي أن  عيسى 
  .الحمدالله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا  من خلقه: الجذام ، وهو يقول  لحمه من

  .»يا هذا ، وأي شيء من البلاء أراه مصروفاً عنك؟ « :  ﷒فقال له عيسى 
  .يا روح االله ، أنا خير ممنّ لم يجعل االله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته: فقال 

فناولــــه يــــده ، فــــإذا هــــو أحســــن النــــاس وجهــــاً ، » صــــدقت ، هــــات يــــدك « : فقــــال لــــه 
  .)٣(، وتعبد معه  ﷒وأفضلهم هيئة ، قد أذهب االله عنه ما كان به ، فصحب عيسى 

  في بدايتي ، فإذا أنا برجل أعمى مجذوم مجنون  )٤(وقال بعضهم ، قصدت عبادان 
__________________  

  .١٢٧: ، وارشاد القلوب  ٤٠:  ١لاف في ألفاظ في تنبيه الخواطر ـ روي باخت ١
  .١٥٣:  ٨٢أخرجه ا لسي في البحار ) ٣و  ٢(
  . » ٧٤:  ٤معجم البلدان « . بلد تحت البصرة: ـ عبادان  ٤
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ت رأســـه ، ووضـــعته في حجـــري ، وأنـــا أردد الكـــلام ،  قـــد صـــرع ، والنمـــل يأكـــل لحمـــه ، فرفعـــ
ذا الفضـوليّ الـذي يـدخل بيـني وبـين ربي؟ فوحقّـه لـو قطعّـني إربـاً إربـاً ، مـن هـ: فلمّا أفاق قال 

  .ما ازددت له إلا  حبّا  
ت رجــل بعضــهم مــن ركبتــه مــن إكلــة  الحمــدالله الــذي أخــذ : خرجــت  ــا ، فقــال  )١(وقطعــ

ــت أخــذت لقــد أبقيــت ، ولــئن كنــت ابتليــت لقــد  ــك لــئن كن مــنيّ واحــدة ، وتــرك ثلاثــاً ، وعزتّ
  .لم يدع ورده تلك اللّيلةعافيت ، ثمّ 

وقال بعضهم ، نلت من كل مقـام حـالاً إلاّ الرضـا بالقضـاء ، فمـا لي منـه إلاّ مشـامّ الـريح 
ت بــذلك راضــياً  ق كلّهــم الجنــة ، وأدخلــني الناركنــ وقيــل لــبعض . ، وعلــى ذلــك لــو أدخــل الخلائــ

ن الرضــا قــد نلتــه ، أمــا الغايــة فــلا ، ولكــن مقــام مــ: نلــت غايــة الرضــا عنــه ، فقــال : العــارفين 
لـــوجعلني االله جســـراً علـــى جهـــنم ، تعـــبر الخلائـــق علـــيّ إلى الجنـــة ، ثمّ مـــلأ بي جهـــنّم لأحببـــت 

  .ذلك من حكمه ، ورضيت به من قسمه
وهذا كلام من علم أنّ الحبّ قد استغرق همهّ ، حتى منعه الإحساس بألم النار ، واسـتيلاء 

د مــن الأحــوال الضــعيفة في هــذا الزمــان ، ولاينبغــي هــذه الحالــة غــير محــال في نفســه ، لكنّــه بعيــ
أن يستنكر الضعيف المحروم حـال الأقويـاء ، ويظـنّ أنّ مـا هـو عـاجز عنـه يعجـز عنـه غـيره مـن 

  .الأولياء
ـ استسـقى بطنـه ، فبقـي ملقـى علـى ظهـره ثلاثـين سـنة  ﷜ـ  )٢(وكان عمـران بـن حصـين 

، فدخل عليـه أخـوه العـلاء  )٣(لا يقوم ولا يقعد ، قد ثقب له في سريره موضع لقضاء الحاجة 
لأني  أراك علـى هـذه الحالـة العظيمـة : لم تبكي؟ قـال : فجعل يبكي لما يرى من حاله ، فقال 

ينفعـك  )٤(أحـدّثك شـيئا  لعـل  االله : أحبـه ، ثمّ قـال لا تبـك ، فـإن أحبـّه لي االله تعـالى : ، قال 
فآنس  ا ، وتسلّم عليّ فأسمع تسـليمها  )٥(به ، واكتم عليّ حتى أموت ، إنّ الملائكة لتزورني 

  ، فأعلم بذلك أنّ هذا البلاء ليس بعقوبة ، إذ هو سبب لهذه النعمة 
__________________  

  .» ١٦٢٤:  ٤ـ  الصحاح ـ أكل« . الحكة: ـ الإكلة  ١
عمــر بــن حصــين ، والصــواب مــا أثبتنــاه وهــو عمــران بــن حصــين بــن عبيــد بــن خلــف : » ح « و » ش « ـ في  ٢

اسد « راجع . للهجرة ٥٣أو  ٥٢الخزاعي الكعبي ، اسلم عام خيبر ، بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة توفي سنه 
  .» ٢٦:  ٣تمييز الصحابة ، الإصابة في  ١٢٥:  ٨،  ذيب التهذيب  ١٣٧:  ٤الغابة 

  .حاجته: » ش « ـ في  ٣
  .أن: زيادة » ش « ـ في  ٤
  . تزورني: » ش « ـ في  ٥
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  ؟)١(الجسمية ، فمن شاهد هذا في بلائه ، كيف لا يكون راضياً به 
دخلنــا علــى ســويد بــن شــعبة ، فرأينـا ثوبــاً ملقــى ، فمــا ظننــّا أنّ تحتــه شــيئاً : وقـال بعضــهم 

ـــت  ـــت : أهلـــك فـــداؤك ، أمـــا نطعمـــك أمـــا نســـقيك؟ فقـــال : امرأتـــه حـــتى كشـــف ، فقال طال
، لا اطعــــم طعامــــاً ، ولا أشــــرب  )٤(، وأصــــبحت نضــــواً  )٣(، ودبــــرت الحراقيــــف  )٢(الضــــجعة 

  .شرابا  منذ كذا ـ فذكر أياما  ـ وما يسرّني أني  نقصت من هذا قلامة ظفر
تد  عليــه حالــه دخــل عليــه وروي عــن بعضــهم ، وكــان قاســى المــرض ســتّين ســنة ، فلمّــا اشــ

فمـا تريـد؟ قـال : لا ، قـالوا : أتريد أن تموت ، حتى تستريح مماّ أنت فيـه؟ قـال : بنوه ، فقالوا 
  .ما لي إرادة ، إنمّا أنا عبد ، وللسيّد الإرادة في عبده ، والحكم في أمره: 

إلهـــي : اشـــتدّ المـــرض بفـــتح الموصـــلي ، وأصـــابه مـــع مرضـــه الفقـــر والجهـــد ، فقـــال : وقيـــل 
ـــف لي أن اؤدي  وســـيدي ، ابتليتـــني بـــالمرض والفقـــر ، فهـــذا فعالـــك بالأنبيـــاء والمرســـلين ، فكي

؟    شكرما أنعمت به عليّ
__________________  

  .نحوه ١٣٧:  ٤ـ اسد الغابة  ١
  .» ٢١٩:  ٨لسان العرب « . هيئة الإضطجاع: ـ الضجعة  ٢
  .» ٤٦:  ٩لسان العرب « . لجمع ، الحراقفعظم الحجبة ، وهي رأس الورك ، وا: ـ الحرقفة  ٣
  . » ٣٣٠:  ١٥لسان العرب « . المهزول: ـ النّضو  ٤
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  فصل
إعلــم أنّ الــدعاء يــدفع الــبلاء ، وزوال المــرض وحفــظ الولــد لاينــافي الرضــاء بالقضــاء ، فقــد 
تعبدنا االله سبحانه بالدعاء ، وندبنا إليه وحثنّا عليه ، وجعل تركه استكباراً وفعله عبـادة ووعـد 

لحصــر ، ، وأمــروا بــه ، ومــا نقــل عــنهم خــارج عــن حدا ﷕بالإجابــة ودعــا الأنبيــاء والأئمــة 
  .)١() ويدعوننا رغبا  ورهبا  : ( وقدأثنى االله تعالى على الداعين من عباده ، فقال 

ومن وظائف الداعي أن يكون في دعائه ممتثلا  لأمر ربهّ تبارك وتعالى بالدعاء في طلـب مـا 
ترئ علــى التعــرّض لمخالفــة قضــائه ، )٢(أمــره  وفي  بطلبــه ، وأنـّـه لــولا أمــره بــه وإذنــه لــه فيــه لمــا اجــ

الرضـــاء ، وأدّب نفســـه ، وقـــام بوظـــائف  )٣(الحقيقـــة هـــذا نـــوع مـــن الرضـــاء لمـــن فهـــم مواضـــع 
  .الدعاء

ومــن علاماتــه أنـّـه إذا لم يجــب إلى مطلوبــه لا يتــألمّ مــن ذلــك ، مــن حيــث عــدم إجابتــه ، 
لجـواز أن يكــون المــدعو بـه مشــتملأ علــى مفســدة لا يعلمهـا إلاّ االله تعــالى ، كمــا ورد أنّ العبــد 

إلهـــي ارحـــم عبـــدك المـــؤمن ، وأجـــب : ليـــدعو االله تعـــالى بالشـــيء حـــتى ترحمـــه الملائكـــة وتقـــول 
  كيف أرحمه من شي به أرحمه؟: دعوته ، فيقول االله تعالى 

نعم ، لو استوحش من حيث احتمال أن يكون السبب الذي أوجب ردّ دعائـه بعـده عـن 
الإبعـاد ، فلاحـرج ، فـإن كمـال المـؤمن أن والطـرد و  )٤(االله تعالى ، واستحقاقه للخيبـة والإجبـاه 

يكـون ماقتـاً لنفســه مزريـاً عليهــا حـتى لــو اجيبـت دعوتــه ، فـلا يظــنّن أنّ ذلـك مــن كرامتـه علــى 
االله تعــالى وقربــه منــه ، بــل يجــوز أن يكــون ذلــك مــن بغــض االله تعــالى وكراهتــه لصــوته ، وتــأذّي 

  . لتستريح منه )٥(ته الملائكة برائحته ، فتسأل االله تعالى أن يعجّل بإجاب
__________________  

  .٩٠:  ٢١ـ الأنبياء  ١
  .ما أمر: » ش « ـ في  ٢
  .مواقع: » ش « ـ في  ٣
  .» ٤٨٣:  ١٣لسان العرب ـ جبه ـ « .الإستقبال بالمكروه: ـ الإجباه  ٤
  .اجابته: » ش « ـ في  ٥
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كذلك قد يكون سبب تأخير الإجابة ، من محبة االله تعالى وملائكتـه لصـوته ، وتلـذّذهم و
، كذلك كمـا ورد في الأخبـار ، فـالمؤمن أبـداً بـين  )١(بمناجاته ، فتسأل االله تعالى تأخير اجابته 

  . رجاء وخوف ، فإنّ  ما قوام الأعمال ، والإنزجار عن المعاصي ، والرغبة في الطاعات
____________  

  . حاجته: » ح « ـ في  ١
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  في البكاء: الباب الرابع 
إعلــم أنّ البكــاء بمجــرّده غــير منــاف للصــبر ولا للرضــا بالقضــاء ، وإنمّــا هــو طبيعــة بشــرية ، 
وجبلـــة إنســـانية ، ورحمـــة رحميـــة أو حبيبيـــة فـــلا حـــرج في إبرازهـــا ولا ضـــرر في إخراجهـــا ، مـــا لم 

ء عن الجزع وتذهب بالأجر ، من شـقّ الثـوب ولطـم تشتمل على أحوال تؤذن بالسخط وتنبى
  .الوجه وضرب الفخذ وغيرها

، وبعـده مـن  ﷒، ومن قبله من لدن آدم  ﷑وقد ورد البكاء في المصائب عن النبي  
  .آله وأصحابه مع رضاهم وصبرهم وثبا م

ل مــن بكــى آدم  ورثــاه بأبيــات مشــهورة ، وحــزن عليــه حزنــاً   علــى ولــده هابيــل ، ﷒فــأوّ
، حيـث بكـى حـتى ابيضّـت عينـاه مـن  ﷒كثيراً ، وإن خفي شيء فـلا يخفـى حـال يعقـوب 

  .﷒على يوسف  )١(الحزن 
 ﷒إن  زيــن العابــدين « : ، أنــّه قــال  ﷒ومــن مشــاهير الأخبــار مــا روي عــن الصــادق 

ه أربعين سنة صائماً  اره ، قائماً ليله ، فإذا حضر الإفطار جاء غلامـه بطعامـه بكى على أبي
قتــل ابــن رســول االله جائعــاً ، : كــل يــا مــولاي ، فيقــول : وشــرابه ، فيضــعه بــين يديــه ، ويقــول 

قتــل ابــن رســول االله عطشــاناً ، فــلا يــزال يكــرر ذلــك ، ويبكــي حــتى يبــل طعامــه مــن دموعــه ، 
  .)٢(» ق باالله عز  وجل  فلم يزل كذلك حتى لح

بـرز يومــاً إلى الصـحراء فتبعتـه ، فوجدتـه قـد سـجد علــى : وروي عـن بعـض مواليـه أنـّه قـال 
: حجارة خشنة ، فوقفت وأنا أسمـع شـهيقه وبكائـه ، فأحصـيت عليـه ألـف مـرة ، وهـو يقـول 

ثم  رفـــع » الله إيمانـــا  وصـــدقا  لاإلـــه إلا االله حقّـــاً حقـــاً ، لاإلـــه إلاّ االله تعبّـــداً ورقـــاً ، لا إلـــه إلاّ ا« 
يـا سـيدي ، مـا : رأسه من سجوده وإنّ لحيته ووجهه قد غمر بالماء مـن دمـوع عينيـه ، فقلـت 

  آن لحزنك أن ينقضي ، ولبكائك أن يقل؟
كـان نبيـاً ابـن نـبي ابـن نـبي ،   ﷕ويحك ، إنّ يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم : فقال لي 

ب االله واحداً منهم ، فشاب رأسه من الحزن ، واحدودب ظهره من الغـمّ له إثنا عشرابناً ، فغيّ 
ت أبي وأخــي وســبعة عشــر مــن  ، وذهــب بصــره مــن البكــاء ، وابنــه حــيّ في دارالــدنيا ، وأنــا رأيــ

  أهل بيتي صرعى مقتولين فكيف ينقضي حزني ، ويقل 
__________________  

  .فهو كظيم: زيادة » ش « ـ في  ١
  . ٨٧: ـ اللهوف في قتلى الطفوف  ٢



٩٣ 
 

  .)١(» ! بكائي؟
ت مــع رســول االله : وعــن أنــس بــن مالــك قــال  علــى أبي ســيف القــين ، وكــان  ﷑دخلــ

، ثمّ دخـــل عليـــه بعـــد  )٣(يقبلـــه ، ويشـــمّه  ﷑، فأخـــذ رســـول االله  ﷒لإبـــراهيم  )٢(ظئـــرا  
تـــــذرفان ، فقـــــال لـــــه  ﷑يجـــــود بنفســـــه ، فجعلـــــت عينــــا رســـــول االله  ﷒اهيم ذلــــك وإبـــــر 

يـا ابـن عـوف ، إّ ـا رحمـة ـ ثمّ أتبعهـا « : ؟ فقـال )٤(وأنت يا رسول االله : عبدالرحمن بن عوف 
، ولا نقــول إلا مــا يرضــي العــين تــدمع ، والقلــب يحــزن : ـ  ﷑بــأخرى ، فقــال رســول االله 

  .)٥(» ربنا ، وإناّ لفراقك ـ يا إبراهيم ـ لمحزونون 
ّـا تـوفي ابـن رسـول االله : عـن أسمـاء ابنـة زيـد قالـت و ـ بكـى رسـول  ﷒ـ إبـراهيم  ﷑لم
أنـــت أحـــقّ مـــن عظــّـم االله عـــزّ وجـــلّ حقّـــه ، فقـــال رســـول االله : فقـــال لـــه المعـــزي . ﷑االله 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ، لولا أنهّ وعد حـق وموعـود « :  ﷑

جــامع وأنّ الآخــر تــابع لــلأوّل ، لوجــدنا عليــك ـ يــا إبــراهيم ـ أفضــل ممــّا وجــدناه ، وإنــّا بــك 
  .)٦(» لمحزونون 

بيـد عبـدالرحمن بـن  ﷑أخـذ رسـول االله : قـال  ﷜وعن جـابر بـن عبـداالله الأنصـاري 
يا بني ، إنيّ لا أملـك « : عوف فأتى إبراهيم وهو يجود بنفسه ، فوضعه في حجره ، فقال له 

يـا رسـول االله تبكـي ، أولم تنـه : حمن وذرفت عيناه ، فقال لـه عبـدالر » لك من االله تعالى شيئا  
ت عــن النــوح ، عــن صــوتين أحمقــين فــاجرين « :  ﷑عــن البكــاء؟ فقــال  صــوت : إنمّــا  يــ

عند نغمة لعب ولهو ومزامير شـيطان ، وصـوت عنـد مصـيبة ، خمـش وجـوه وشـق جيـوب ورنـّة 
أنــّه أمــر حــق ووعــد صــدق وســبيل  شــيطان ، إنمّــا هــذه رحمــة ، ومــن لا يــرحم لايــرحم ، ولــولا

نأتيــه وأنّ آخرنــا ســيلحق أوّلنــا ، لحزنـّـا عليــك حزنــاً أشــدّ مــن هــذا ، وإنـّـا بــك لمحزونــون ، تبكــي 
  العين ويحزن القلب ، ولانقول 

____________  
  .٨٨: ـ اللهوف في قتلى الطفوف  ١
  .» ٥١٥:  ٤لسان العرب « . زوج المرضعة: ـ الظئر  ٢
  .يضمه الى صدرهو : » ح « ـ في  ٣
  .تبكي: زيادة » ح « ـ في  ٤
  .١٠٥:  ٢ـ صحيح البخاري  ٥
  . ٢٦٥:  ٦، ومنتخب كنز العمال  ١٥٨٩/  ٥٠٦:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٦



٩٤ 
 

  .)١(» ما يسخط الرب عز  وجل  
:  حين تـوفي ابنـه وعينـاه تـدمعان ، فقـال ﷑جاء رجل إلى النبي : وعن أبي امامة قال 

يـــا نـــبي االله ، تبكـــي علـــى هـــذا الســـخل؟ والـــذي بعثـــك بـــالحق لقـــد دفنـــت اثـــني عشـــر ولـــداً في 
ـــتراب ، فقـــال النـــبي  فمـــاذا ، إن كانـــت « :  ﷑الجاهليـــة كلّهـــم أشـــب منـــه ، أدسّـــه في ال

هيم الرحمـة ذهبـت منــك ، يحـزن القلــب وتـدمع العــين ولا نقـول مـا يســخط الـرب وإنـّـا علـى إبــرا
  .»لمحزونون 

،  ﷑انكسـفت الشـمس يـوم مـات إبـراهيم بـن رسـول االله : وعن محمـود بـن لبيـد قـال 
ــك  ﷑انكســفت الشــمس لمــوت إبــراهيم ، فخــرج رســول االله : فقــال النــاس  حــين سمــع ذل

اس ـ أن  الشــمس والقمــر آيتــان مــن أمّــا بعــد ـ أيهّــا النــ« : فحمــداالله ، وأثــنى عليــه ، ثمّ قــال 
آيــــات االله عــــزّ وجــــلّ ، لا ينكســــفان لمــــوت أ حــــد ولا لحياتــــه ، فــــإذا رأيــــتم ذلــــك فــــافزعوا إلى 

إنمّا أنـا « : يا رسول االله تبكي ، وأنت رسول االله؟ فقال : ودمعت عيناه ، فقالوا » المساجد 
ــك بشــر ، تــدمع العــين ويفجــع القلــب ولا نقــول مايســخط الــرب ، واالله  ـ يــا إبــراهيم ـ إنــّا ب

  .)٢(» لمحزونون 
أتبكــي يــا : بكــى ، فقيــل  ﷑قــال لمـّـا مــات إبــراهيم بــن النــبي . وعــن خالــد بــن معــدان

  .»ريحانة وهبها االله لي ، وكنت أشمهّا « : رسول االله؟ فقال 
ن في القلب أو في العين فإنمـّا هـو رحمـة ما كان من حز « : يوم مات إبراهيم  ﷑وقال 

  .)٣(» ، وما كان من حزن باللّسان وباليد فهو من الشيطان 
لماّ خرج بإبراهيم خرج يمشي ، ثمّ جلس على قـبره  ﷑أن  النبي : وروى الزبير بن بكار 

ع في القــبر دمعــت عينــاه ، فلمّــا رأى الصــحابة قــد وضــ ﷑، ثم دليّ ، فلمّـا رآه رســول االله 
ت : ذلــك بكــوا حــتى ارتفعــت أصــوا م ، فأقبــل عليــه أبــوبكر فقــال  ــ يــا رســول االله ، تبكــي وأن

ــبي   تــدمع العــين ويوجــع القلــب ولا نقــول مــا يســخط « :  ﷑تنهــى عــن البكــاء؟ فقــال الن
  . »الرب  عز  وجل  

__________________  
،  ١٠١١/  ٢٣٧:  ٢بـــاختلاف يســـير ، وروي بـــاختلاف في ألفاظـــه في ســـنن الترمـــذي  ٨/  ٩: ـ التعـــازي  ١

  .عن عبد بن حميد ٢٦٥:  ٦، وروي نحوه في منتخب كنز العمال  ٢٩٠:  ١والجامع الكبير 
ني في الكـــافي  ٢ ــ ، ورواه  ﷒عـــن علـــي بـــن عبـــداالله عـــن أبي الحســـن موســـى  ٧/  ٢٠٨:  ٣ـ روى نحـــوه الكليـ

 ٦٢٨:  ٢، ومسـلم في صـحيحه  ٤٨و  ٤٢:  ٢باختلاف في ألفاظه عن المغيرة بـن شـعبة البخـاري في صـحيحه 
  .٦٣٠و 
  . باختلاف يسير ٧٠٩:  ١ـ الجامع الكبير  ٣



٩٥ 
 

ت عينــاه ، فقيــل  ﷑وعــن الســائب بــن يزيــد ، أنّ النــبيّ  يــا : لمـّـا مــات ابنــه الطــاهر ذرفــ
إنّ العين تـذرف وإنّ الـدمع يغلـب ، وإنّ القلـب يحـزن « :  ﷑االله ، بكيت؟ فقال  رسول

وجل     .)١(» ولا نعصي االله عزّ
  .)٢(زار قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله  ﷑أن  النبي  : وروى مسلم في صحيحه 

لماّ مات عثمان بن مظعون كشف الثوب عن وجهه ، ثمّ قبّل مـا  ﷑أن  النبي  : وروي 
طوباك ـ يا عثمان ـ لم تلبسك الدنيا ، « : بين عينيه ، ثمّ بكى طويلأ ، فلمّا رفع السرير قال 

  .)٣(» ولم تلبسها 
ـــادة شـــكوى ، فأتـــاه رســـول االله  ـــا دخـــل عليـــه ي ﷑واشـــتكى ســـعد بـــن عب عـــوده ، فلمّ

لا يـــا رســـول االله ، فبكـــى رســـول االله : فقـــالوا » أو قـــد مـــات؟ « : وجـــده في غشـــيته ، فقـــال 
ب بــــدمع « : ، فلمّــــا رأى القــــوم بكــــاءه بكــــوا ، فقــــال  ﷑ ألا تســــمعون؟ إن  االله لا يعــــذّ

  .)٤(» انه ـ أو يرحم العين ، ولا بحزن القلب ، ولكن يعذّب  ذا ـ وأشار إلى لس
ـــــة لرســـــول االله : وروي  إنّ ابنـــــتي مغلوبـــــة ، فقـــــال رســـــول االله : بعثـــــت إليـــــه  ﷑أن  ابن
وجاءهـا في نـاس مـن أصـحابه ، فأخرجـت إليـه » إنّ الله ما أخذ ، والله ما أعطى « :  ﷑

رقّ عليهـا ، وذرفـت عينـاه ، فنظـر إليـه أصـحابه ، في صـدرها ، فـ )٥(الصبيّة ، ونفسـها يتقعقـع 
مـــا لكـــم تنظـــرون إليّ؟ رحمـــة يضـــعها االله حيـــث يشـــاء ، إنمّـــا يـــرحم االله مـــن عبـــاده « : فقـــال 
  .)٦(» الرحماء 

بامامــــة بنــــت زينــــب ، ونفســــها يتقعقــــع في  ﷑اتي النـــبي : وعـــن اســــامة بــــن زيــــد قــــال 
» الله ما أخذ ، والله ما اعطى ، وكلّ إلى أجل مسـمّى « :  ﷑صدرها ، فقال رسول االله 

  تبكي ، وقد  يت عن : وبكى ، فقال له سعد بن عبادة 
__________________  

  .٢٠٧:  ١ـ ورد الحديث في الجامع الكبير  ١
  .٣٢٣٤/  ٢١٨:  ٣، سنن أبي داود  ٩٠:  ٤، سنن النسائي  ٦٧١:  ٢ـ صحيح مسلم  ٢
  .٥٦٨:  ١ـ ورد الحديث في الجامع الكبير  ٣
  .باختلاف يسير ٩٢٤/  ٦٣٦:  ٢، صحيح مسلم  ١٠٦:  ٢ـ صحيح البخاري  ٤
  .» ٧٢:  ٣القاموس المحيط ـ قعقع ـ « . اضطرب وتحرك: ـ تقعقع  ٥
/  ٦٣٥:  ٢، صـحيح مسـلم  ١٦٤و  ١٤١:  ٩و  ١٦٦:  ٨و ١٥١:  ٧و  ١٠٠:  ٢ـ صـحيح البخـاري  ٦

ــازي  ٩٢٣ ـــة  ١٠: ، التعـــ ــنن ابـــــن ماجــ ـــنن أبي داود  ١٥٨٨/  ٥٠٦:  ١، ســـ ـــنن  ٣١٢٥/  ١٩٣:  ٣، ســ ، ســ
  . باختلاف في ألفاظه ٢٢:  ٤النسائي 



٩٦ 
 

إنمّــا هــي رحمــة يجعلهــا االله في قلــوب عبــاده ، وإنمّــا يــرحم « :  ﷑فقــال رســول االله ! البكــاء
  .)١(» االله من عباده الرحماء 

أسمـــاء رضـــي االله عنهـــا ،  ﷑أتـــى رســـول االله  ﷜ا اصـــيب جعفـــر بـــن أبي طالـــب ولمـــ
فضــمّهم إليــه وشمهّــم ودمعــت عينــاه ، : أخرجــي إليّ ولــد جعفــر ، فخرجــوا إليــه « : فقــال لهــا 

  .)٢(» نعم ، اُصيب اليوم : يا رسول االله ، اصيب جعفر؟ قال : فقالت 
أحفــــظ حـــين دخـــل رســــول االله علـــى امُــــي ، فنعـــى إليهــــا أبي ، : بــــن جعفـــر قـــال عبـــداالله 

الدموع حـتى تقطـر لحيتـه ،  )٣(ونظرت إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي ، وعيناه  راقان 
اللّهم إنّ جعفراً قـد قـدم إلى أحسـن الثـواب ، فأخلفـه في ذريتـه بأحسـن ماخلفـت « : ثم قال 

بلـى بـأبي : قالـت » يا أسمـاء ، ألا ابُشـرك؟ « : قال  ﷒إنهّ  ثم  » أحدا  من عبادك في ذريته 
  .»إنّ االله عزّ وجلّ جعل لجعفر جناحين ، يطير ما في الجنة « : أنت وأمي ، فقال 

، أنـّـه لمـّـا جاءتــه وفــاة جعفــر بــن أبي  ﷑، عــن أبيــه ، عــن النــبيّ  ﷒وعــن أبي عبــداالله 
كانـا يحـدّثاني « : وزيد بن حارثة كـان اذا دخـل بيتـه بكـى عليهمـا جـدّاً ، وقـال  ﷜لب طا

  .)٤(» ويؤنساني ، فجاء الموت فذهب  ما 
 ﷑أتـى النـبي   ﷑لماّ جاء نعي زيد بن حارثة إلى النبي  : وعن خالد بن سلمة قال 

خمشت في وجههـا ، فبكـى  ﷑، فخرجت إليه بنية لزيد ، فلمّا رأت رسول االله منزل زيد 
شــوق « : يــا رســول االله ، مــا هــذا؟ قــال : ، فقيــل  )٦(هــاه هــاه :  )٥(وقــال  ﷑رســول االله 

  .)٧(» الحبيب إلى حبيبه 
   ﷑بكى عليه رسول االله  ﷜ولماّ مات سعد بن معاذ 

__________________  
  .باختلاف يسير ٢٠٧و  ٢٠٤:  ٥ـ مسند أحمد  ١
  .باختلاف يسير ٧٦٦:  ٢ـ المغازي للواقدي  ٢
  .» ٣٦٧:  ١٠لسان العرب « . تجريان: ـ  راقان  ٣
  .باختلاف يسير ٥٢٧/  ١١٣:  ١ـ الفقيه  ٤
  .حتى قال:  ـ كذا ، ولعل المناسب ٥
  .حكاية صوت البكاء: ـ هاه هاه  ٦
  . ٢٢: ـ مكارم الأخلاق  ٧



٩٧ 
 

  .كثيرا  
م  ســعد بــن معــاذ يومــا   ﷑وقــال  ــك  )١(ألا يرقــأ « : لاُ ــك فــإن ابن دمعــك ويــذهب حزن

  .»اهتز له العرش 
  .)٢(تذرف عيناه ، ويمسح وجهه ، ولا يسمع صوته  ﷑وكان رسول االله : قيل 

« : إذ بصـر بجماعـة ، فقـال  ﷑بينما نحن مع رسـول االله : وعن البراء بن عازب قال 
بـين يـدي  ﷑فبدر رسول االله : على قبر يحفرونه ، قال : فقيل » على ما اجتمع هؤلاء؟ 

بر فجثــا عليــه ، قــال  أصــحابه مســرعا   فاســتقبلته مــن بــين يديــه لأنظــر مــا : حــتى انتهــى إلى القــ
إخـواني ، لمثـل هـذا فأعـدّوا « : يصنع ، فبكى حتى بلّ الثرى من دموعه ، ثمّ أقبل علينا فقال 

 «)٣(.  
  .)٤(» العبرة لا يملكها أحد ، صبابة المرء على أخيه « :  ﷑وعنه 

مــن أٌحــد راجعــاً إلى المدينــة لقيتــه حمنــة بنــت جحــش ، فنعــى لهــا  ﷑رف النــبي ولمــا انصــ
ـــه ، ثمّ نعـــي لهـــا خالهـــا حمـــزة ،  النـــاس أخاهـــا عبـــداالله بـــن جحـــش ، فاســـترجعت واســـتغفرت ل
فاسترجعت واستغفرت له ، ثمّ نعي لها زوجها مصعب بـن عمـير ، فصـاحت وولولـت ، فقـال 

لمــــا رأى صــــبرها عــــن أخيهــــا وخالهــــا ، » إن  لــــزوج المــــرأة منهــــا لمكــــان « :  ﷑رســــول االله 
  .)٥(وصياحها على زوجها 
علــى دار مـــن دور الأنصـــار مــن بـــني عبدالأشــهل فســـمع البكـــاء  ﷑ثم  مــر  رســـول االله 

فلمـّا رجـع » حمـزة لا بـواكي لـه  لكـن« : والنوائح على قتلاهم فذرفت عيناه وبكى ، ثم قـال 
إلى دار بـني عبدالأشـهل ، أمرانسـاءهم أن يـذهبن فيبكـين  )٦(سعد بن معاذ وأٌسيد بـن حضـير 

  ، فلمّا سمع  ﷑على عم  رسول االله 
__________________  

  .» ٨٨:  ١لسان العرب « . يجف وينقطع: ـ يرقأ الدمع  ١
  .٣٦٠:  ١، الجامع الكبير  ٢٠٦:  ٣، المستدرك على الصحيحين  ٤٥٦:  ٦ـ مسند أحمد  ٢
  .٤١٩٥/  ١٤٠٣:  ٢، وروي نحوه في سنن ابن ماجة  ٢٩٤:  ٤ـ مسند أحمد  ٣
  .١٥٨:  ١، وروي باختلاف يسير في الدرالمنثور  ٥١٣٥/  ١١٣:  ٢ـ الجامع الصغير  ٤
  .١٠٤:  ٣ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٥
أسيد بن خضير ، والصـواب ماأثبتنـاه ، وهـو اسُـيد بـن حُضـير : » ش « أسيد بن حصين ، وفي : » ح « ـ في  ٦

اسُـد « للهجـرة ودفـن بـالبقيع ، راجـع  ٢٠، أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمـير بالمدينـة تـوفي سـنة 
  . » ٣٤٧:  ١،  ذيب التهذيب  ٩٢:  ١: الغابة 



٩٨ 
 

بكاءهن على حمزة خرج إليهن وهنّ على باب مسجده يبكين ، فقال لهـن  ﷑رسول االله 
  .»ارجعن ـ يرحمكن االله ـ قد واسيتن  بأنفسكن « :  ﷑رسول االله 

إن  إبــــراهيم خليــــل الــــرحمن « :  ﷒بإســــناده إلى الصــــادق ) التهــــذيب(وروى الشــــيخ في 
  . )١(» سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته 

__________________  
  . ١٥٢٤/  ٤٦٥:  ١ـ التهذيب  ١



٩٩ 
 

  فصل
لــيس منّــا مــن ضــرب الخــدود ، وشــقّ « :  ﷑قــال رســول االله : عــن ابــن مســعود قــال 

  .)١(» الجيوب 
لعــــن االله الخامشــــة وجههــــا ، والشــــاقة « : قــــال  ﷑ل االله أن  رســــو : وعــــن أبي امُامــــة 

  .)٢(» جيبها ، والداعية بالويل والثبور 
  .)٣(، أنه  ى أن تتبع جنازة معها رانةّ  ﷑وعنه 

كــبر مقتـا  عنـداالله الأكـل مـن غــير : وعـن عمـرو بـن شـعيب ، عــن أبيـه ، عـن جـده ، قـال 
وع ، والنوم من غير سهر ، والضـحك مـن غـير عجـب ، والرنـّة عنـد المصـيبة ، والمزمـار عنـد ج

  .)٤(النعمة 
مــايحبط الأجــر عنــد المصــيبة؟ : ، فقــال  ﷑أن  رجــلأ أتــى النــبي  : وعــن يحــيى بــن خالــد 

تصفيق الرجل بيمينه على شماله ، والصبر عند الصدمة الأولى ، من رضي فلـه الرضـا « : قال 
  .)٥(» ، ومن سخط فله السخط 

ت  ّـا مـات أبـو سـلمة : وعن ام سلمة رضـي االله عنهـا قالـ غريـب وفي أرض : قلـت  ﷜لم
يتحدّث عنـه ، فكنـت قـد  يـّأت للبكـاء ، إذ أقبلـت امـرأة تريـد أن  بكاء   )٦() غربة ، لأبكينّه(

أتريـــدين أن تـــدخلي الشـــيطان بيتـــا  « : ، فقـــال لهـــا  ﷑تســـعدني ، فاســـتقبلها رســـول االله 
  .)٧(فكففت عن البكاء » أخرجه االله منه 
ل ، ولطــم الوجــه والصــدر ، وجــزّ أشــد  الجــزع الصــراخ بالويــل والعويــ« :  ﷒وعــن البــاقر 

بر واسـترجع وحمــداالله ـ جـلّ ذكــره ـ فقــد  الشـعر ، ومــن أقـام النــواح فقـد تــرك الصــبر ، ومـن صــ
  رضي بما صنع االله ، ووقع أجره على االله عزّ وجلّ ، ومن لم يفعل ذلك 

__________________  
 ١، سنن ابن ماجة  ١٦٥/  ٩٩ : ١، صحيح مسلم  ١٠٤:  ٢، صحيح البخاري  ٣٨٦:  ١ـ مسند احمد  ١
  .٤٥/  ٩٣:  ٨٢، والبحار  ٢١و ٢٠:  ٤، سنن النسائي  ١٥٨٤/  ٥٠٤: 
  .٩٣:  ٨٣، والبحار  ١٥٨٥/  ٥٠٥:  ١، سنن ابن ماجة  ٧٢٥٢/  ٤٠٥:  ٢ـ الجامع الصغير  ٢
  .١٥٨٣/  ٥٠٤:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٣
  .٦٢١٦/  ٢٦٨:  ٢ـ الجامع الصغير  ٤
  .٩٣:  ٨٢ـ البحار  ٥
  .غريبة لأبكين عليه: » ح « ـ في  ٦
  . ٩٢٢/  ٦٣٥:  ٢ـ صحيح مسلم  ٧



١٠٠ 
 

  .)١(جرى عليه القضاء وهو ذميم ، وأحبط االله عزوجل أجره 
ضـــرب الرجـــل يـــده علـــى فخـــذه :  ﷑قـــال رســـول االله « : قـــال  ﷒وعـــن الصـــادق 

  . )٢(» إحباط لأجره 
__________________  

  .١/  ٢٢٢:  ٣ـ الكافي  ١
  .باختلاف يسير ٤/  ٢٢٤:  ٣ـ الكافي  ٢



١٠١ 
 

  فصل
الـذين اذا اصـابتهم مصـيبة قـالوا انـا : ( ويستحب الإسترجاع عند المصيبة ، قال االله تعالى 

  .)١() اولئك عليهم صلواتٌ من رّ م ورحمةٌ واولئك هم المهتدون * الله واناّ اليه راجعون 
من كان عصـمة أمـره : نوراالله الأعظم  )٢(أربع من كن  فيه كان فيه « :  ﷑وقال النبي  

ــّــا إليــــه : شــــهادة أن لاإلــــه إلاّ االله وأنيّ رســــول االله ، ومــــن إذا أصــــابته مصــــيبة قــــال  إنـّـــا الله وإن
: ، ومـــــن إذا أصـــــاب خطيئـــــة قـــــال  )٣(الحمـــــداالله : راجعـــــون ، ومـــــن إذا أصـــــاب خـــــيراً قـــــال 

  .)٥(» وأتوب إليه  )٤(ستغفراالله أ
 )٦(مـــا مـــن مـــؤمن يصـــاب بمصـــيبة في الـــدنيا فيســـترجع عنـــد المصـــيبة « :  ﷒وقـــال البـــاقر 

ويصبر حين تفجأه المصيبة ، إلاّ غفـراالله لـه مـا مضـى مـن ذنبوبـه ، إلاّ الكبـائر الـتي أوجـب االله 
ن عمــره فاســترجع عنــدها وحمــداالله عــز  تعــالى عليهــا النــار ، وكلّمــا ذكــر مصــيبة فيمــا يســتقبل مــ

وجلّ إلاّ غفراالله لـه كـل ذنـب اكتسـبه فيمـا بـين الإسـترجاع الأوّل إلى الإسـترجاع الأخـير ، إلاّ 
  .)٧(» الكبائر من الذنوب 
  .رواهما الصدوق

، ولم يسـتثن منـه الكبـائر  ﷒وأسند الكلينيّ ، الثـاني إلى معـروف بـن خربـوذ ، عـن البـاقر 
)٨(.  

وروى الكليني  بإسناده إلى داود بن زربي 
  ـ بكسر الزاي المعجمة ، ثم  )٩(

____________  
  .١٥٧ـ  ١٥٦:  ٢ـ البقرة  ١
  .فيه: » ش « ـ في  ٢
  .رب العالمين: زيادة : ـ في الفقيه  ٣
  .ربي: زيادة » ح « ـ في  ٤
  .٤٩/  ٢٢٢: ، الخصال  ٥١٤/  ١١١:  ١ـ الفقيه  ٥
  .مصيبته :ـ في الفقيه  ٦
  .٥١٥/  ١١١:  ١ـ الفقيه  ٧
  .٥/  ٢٢٤:  ٣ـ الكافي  ٨
، جـامع الـرواة  ١٠٠:  ٧معجـم رجـال الحـديث « داود بن رزين ، والصواب ما في الأصـل راجـع : ـ في الكافي  ٩
٣٠٣:  ١ « .  



١٠٢ 
 

إنـّا إنـّا الله و : مـن ذكـر مصـيبته ولـو بعـد حـين ، فقـال « :  ﷒الـراء السـاكنة ـ عـن الصـادق 
إليه راجعون ، والحمدالله رب العالمين ، اللهم آجرني على مصيبتي ، واخلف علـيّ أفضـل منهـا 

  .)١(» ، كان له من الأجر مثل ما كان عند أوّل صدمة 
مـا مـن « :  ﷑قال رسـول االله : عن امّ سلمة رضي االله عنها ، قالت : وروى مسلم 

إناّ الله وإناّ إليه راجعون ، اللّهم آجرني في مصـيبتي : ما أمره االله به  مسلم تصيبه مصيبة فيقول
ــف االله لــه خــيراً منهــا  أي  : فلمّــا مــات أبــو ســلمة قلــت » ، واخلــف لي خــيراً منهــا ، إلاّ أخل

 ، ثمّ إنيّ قلتهـا فـأخلف ﷑المسلمين خير من أبي سـلمة ، أوّل بيـت هـاجر إلى رسـول االله 
  .)٢( ﷑االله لي رسول االله 

إذا مـــات ولــــد العبــــد قــــال االله « : ، قــــال  ﷑وروى الترمـــذي  بإســــناده إلى رســــول االله 
: قبضـتم ثمـرة فـؤاده؟ فيقولـون : نعـم ، فيقـول : قبضـتم ولـد عبـدي؟ فيقولـون : تعالى لملائكته 
ـــوا : حمـــدك ، واســـترجع ، فيقـــول االله تعـــالى : ي؟ فيقولـــون مـــاذا قـــال عبـــد: نعـــم ، فيقـــول  ابن

  .)٣(» لعبدي بيتاً في الجنة ، وسموه بيت الحمد 
  . )٤( ﷑، عن النبيّ  ﷒ونحوه رواه الكليني عن الصادق 

__________________  
  .٦/  ٢٢٤:  ٣ـ الكافي  ١
  .٩١٨/  ٦٣١:  ٢ـ صحيح مسلم  ٢
  .١٠٢٦/  ٢٤٣:  ٢ـ سنن الترمذي  ٣
  . ٤/  ٢١٨:  ٣ـ الكافي  ٤



١٠٣ 
 

  فصل
يجــوز النــوح بــالكلام الحســن ، وتعــداد الفضــائل مــع اعتمــاد الصــدق ، لأنّ فاطمــة الزهــراء 

يـا أبتـاه ، إلى جبرئيـل أنعـاه ، يـا أبتـاه ! أدنـاه )١(يا أبتاه ، من ربـه مـا « : فعلته في قولها  ﷓
  .)٢(» دعاه  ، أجاب رباًّ 
، فوضـــعتها علـــى عينيهـــا ، وأنشـــدت  ﷑أّ ـــا أخـــذت قبضـــة مـــن تـــراب قـــبره : وروي 

  : تقول 
  تربـــــــة أحمـــــــد )٣() مـــــــن شـــــــم  (مـــــــاذا علـــــــى « 

  أن لا يشــــــــــــــــم  مــــــــــــــــدى الزمــــــــــــــــان غواليــــــــــــــــا   

    
  صــــــــــــــــبّت علــــــــــــــــيّ مصــــــــــــــــائب لــــــــــــــــو أّ ــــــــــــــــا

)٥(» لياليــــــا  )٤(صــــــبّت علــــــى الأيــّــــام صــــــرن    
  

    
  .بالنوح على حمزة ﷑ولما سبق من أمره 

ــــــبي « :  ﷒وعــــــن أبي حمــــــزة ، عــــــن البــــــاقر  مــــــات ابــــــن المغــــــيرة ، فســــــألت ام ســــــلمة الن
  : أن يأذن لها في المضي إلى مناحته ، فأذن لها وكان ابن عمها ، فقالت  ﷑

ـــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــن الولي   أنعـــــــــــــــــــــــــــى الولي

  ا الوليـــــــــــــــــــــــــد ، فـــــــــــــــــــــــــتى العشـــــــــــــــــــــــــيرةأبـــــــــــــــــــــــــ   

    
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي الحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  

  يســـــــــــــــــــــــــــــــــمو إلى طلـــــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــــوتيرة   

    
  قــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــان غيثــــــــــــــــــــــــــــا  للســــــــــــــــــــــــــــنين

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــدقا  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة )٦(وجعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     

    
  .)٨(» ذلك ، ولا قال شيئاً  ﷑ )٧() عاب رسول االله(ـ وفي تمام الحديث ـ ، فما  

  عشر  )٩(أوصى أن يندب في الموسم  ﷒أن  الباقر : وروى ابن بابويه 
__________________  

  .»ح « ـ ليس في  ١
،  ١٨:  ٦، صـــحيح البخـــاري  ٤٦٦:  ١، منتهـــى المطلـــب  ١٤٣: ، إعـــلام الـــورى  ٧٢: ـ ذكـــرى الشـــيعة  ٢

  .٣٠/  ٥٢٢:  ١، سنن ابن ماجة  ١٣:  ٤، سنن النسائي  ٣٨٢:  ١المستدرك على الصحيحين 
  .المشتم  : » ش « ـ في  ٣
  .عدن» ش « ـ في  ٤
  .٤٦٦:  ١، منتهى المطلب  ٣٤٤:  ١، المعتبر  ٧٢: ـ ذكرى الشيعة  ٥
  .» ٦١٥:  ٢الصحاح ـ جعفر ـ « . النهر: ـ الجعفر  ٦
  .عاب عليها النبي» ش « ـ في  ٧
  .باختلاف يسير ١٠٢٧/  ٣٥٨:  ٦، التهذيب  ٢/  ١١٧:  ٥ـ الكافي  ٨
  . المواسم: ـ في الفقيه  ٩



١٠٤ 
 

  .)١(سنين 
قـف :  ﷒قـال لي أبـو جعفـر « : ، قـال  ﷒وروى يونس بـن يعقـوب ، عـن الصـادق 

  .)٢(» من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني ـ عشر سنين ـ بمنى أيام منى 
دى  ا ، ويعلـم والمراد بذلك ، تنبيه الناس على فضائله ، وإظهارها ليقت: قال الأصحاب 

لتقتفــى آثــارهم ، لــزوال التقيــة بعــد المــوت ، ويحــرم النــوح  ﷕مــا كــان عليــه أهــل هــذا البيــت 
وهو تعداد ما ليس فيه من الخصال ، واسماع الأجانـب مـن الرجـال ، ولطـم الخـدود : بالباطل 

  .والخدش ، وجزّ الشعر ونحوه ، وعليه يحمل ما ورد من النهي عن النياحة
  .)٣(حلق الشعر ، ورفع صوته : أي » أنا بريء ممن حلق وصلق « :  ﷑وقال النبي  

لا تـدعين بويـل ولا ثكـل « : حـين قتـل جعفـر بـن أبي طالـب  ﷓لفاطمة  ﷑وقال 
  .)٤(» ولا حرب ، وما قلت فيه فقد صدقت 

النائحــــة إذا لم تتــــب تقــــام يــــوم القيامــــة « :  ﷑عــــن النــــبي  وعــــن أبي مالــــك الأشــــعري  
  .)٥(» وعليها سربال من قطران 

  .)٦(النائحة والمستمعة  ﷑لعن رسول االله : وعن أبي سعيد الخدري  
  .)٧( »ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب « :  ﷑وعنه 

  وهذا النهي محمول على الباطل كما يظهر منها ، وبه يجمع بينهما وبين الأخبار 
__________________  

  .٥٤٧/  ١١٦:  ١: ـ الفقيه  ١
  .١٠٢٥/  ٣٥٨:  ٦، التهذيب  ١/  ١١٧:  ٥ـ الكافي  ٢
:  ١غير ، الجــامع الصــ ٥٠٥:  ١، وســنن ابــن ماجــة  ٢٠:  ٤، وســنن النســائي  ١٠٠:  ١ـ صــحيح مســلم  ٣

  .، وفيها سلق بدل صلق ، وكلاهما صحيح ٢٧٠٩/  ٤١٥
  .٥٢١/  ١١٢:  ١ـ الفقيه  ٤
 ٥٠٤:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٩٣٤/  ٦٤٤:  ٢، صـحيح مسـلم  ٣٤٢:  ٥، مسند أحمـد  ٢٢٦: ـ الخصال  ٥
  .١٢/  ٣٥١:  ٤، الترغيب والترهيب  ٣٨٣:  ١، المستدرك  ١٥٨٢/ 
، الترغيب  ٧٢٧١:  ٤٠٨:  ٢، الجامع الصغير  ٣١٢٨/  ١٩٤:  ٣داود  ، سنن أبي ٦٥:  ٣ـ مسند أحمد  ٦

  .١٢٩:  ٤، الفتوحات الربانية  ١٣/  ٣٥١:  ٤والترهيب 
  . ١٥٨٤/  ٥٠٤:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٧



١٠٥ 
 

  .السابقة
  .أمّا الخاتمة فتشتمل على فوائد مهمةو

ء ـ بالمـد  والقصـر ـ وهـو مـن العـزا) تفعلـة(يستحب تعزية أهل الميت استحباباً مؤكّداً ، وهـي 
  .عزيّته فتعزّى ، أي صبرّته فتصبرّ : السلو وحسن الصبر على المصائب ، يقال 

طلب التسلّي عن المصـائب والتصـبرّ عـن الحـزن والإكتئـاب ، بإسـناد الأمـر إلى : والمراد  ا 
بر مــع الــدعاء  االله عــزّ وجــلّ ، ونســبته إلى عدلــه وحكمتــه ، وذكــر مــا وعــد االله تعــالى علــى الصــ

  .وقد ورد في استحبا ا والحثّ عليها أحاديث كثيرة. للميت ، والمصاب بتسليته عن مصيبته
أتـدرون مـا « : قـال  ﷑أن  رسـول االله : وروى عمرو بن شعيب عـن أبيـه ، عـن جـده 

وإن حــــقّ الجــــار؟ إن اســــتغاثك أغثتــــه ، وإن استقرضــــك أقرضــــته ، وإن افتقــــر عــــدت عليــــه ، 
أصابته مصيبة عزّيته ، وإن أصابه خير هنأتـه ، وإن مـرض عدتـه ، وإن مـات اتبعـت جنازتـه ، 
ولا تستطل عليه بالبناء ، فتحجب عنه الـريح إلاّ بإذنـه ، واذا اشـتريت فاكهـة فأهـد لـه ، فـإن 
ـــؤذه بـــريح قـــدرك إلاّ أن  لم تفعـــل فأدخلهـــا ســـراً ، ولا تخـــرج  ـــا ولـــدك تغـــيظ  ـــا ولـــده ، ولا ت

  .)١(» تغرف له منها 
: قلـت : وعن  ز بن حكيم بن معاوية بن جيدة القشيري ، عـن أبيـه ، عـن جـدّه ، قـال 

؟ قال : يا رسول االله    .)٢(وذكر نحو الأول » إن مرض عدته « : ما حق  جاري عليّ
ى مصـابا  فلــه « : ، قـال  ﷑فعـن ابـن مســعود ، عـن النــبيّ : وأمـّا الثـواب فيهــا  مـن عــزّ

  .)٣(» مثل أجره 
ى مصـابا  كـان لـه « :  ﷑قال رسول االله : ، قال  ﷜وعن جابر بن عبداالله  من عزّ

، ومـــن كفّـــن مســـلماً كســـاه االله مـــن  )٤(مثـــل أجـــره ، مـــن غـــير أن ينقصـــه االله مـــن أجـــره شـــيئاً 
براً لمســلم بــنى االله عزّوجــل لــه بيتــاً في الجنــة ، ومــن أنظــر  ســندس وإســتبرق وحريــر ، ومــن حفــر قــ

  .»معسرا  أظله االله في ظلّه يوم لا ظل  إلا ظله 
  من عزّى حزيناً ألبسه االله عزّ وجلّ من لباس التقوى ، « : وعن جابر أيضا رفعه 

____________  
  .٢٠/  ٣٥٧:  ٣ـ الترغيب والترهيب  ١
  .٢٠ذيل حديث /  ٣٥٧:  ٣ـ الترغيب والترهيب  ٢
  .٨٠١:  ١ـ الجامع الكبير  ٣
  . قال رسول االله: ، قال  ﷒عن أبي عبداالله  ٤/  ٢٢٧:  ٣ـ الكافي  ٤



١٠٦ 
 

  .)١(» وصلّى على روحه في الأرواح 
ؤمن ، ومــن عــزّى « : عــن التصــافح في التعزيــة ، فقــال  ﷑وســئل النــبي   هــو ســكن للمــ

  .»فله مثل أجره  مصابا  
وعــن عبــداالله بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن عمــر بــن حــزم ، عــن أبيــه ، عــن جــدّه ، أنــّه سمــع 

مــن عــاد مريضــاً فــلا يــزال في الرحمــة ، حــتى إذا قعــد عنــده « : وهــو يقــول  ﷑رســول االله 
مـن حيـث خـرج ، ومـن استنقع فيها ، ثمّ إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيهـا ، حـتى يرجـع 

ى أخاه المؤمن من مصيبة كساه االله ـ عز  وجل  ـ من حلل الكرامة يوم القيامة    .)٢(» عزّ
ى ثكلـى كسـي بـردا  في الجنـة « :  ﷑قال رسول االله : قال  )٣(وعن أبي برزة  » من عـزّ

)٤(.  
ؤمن في « :  ﷑قــال رســول االله : وعــن أنــس قــال  ى أخــاه المــ مصــيبة كســاه  )٥(مــن عــزّ

ــة خضــراء ، يحبر ــا يــوم القيامــة  « : يــا رســول االله ، مــا يحبر ــا قــال : قيــل . »االله عزّوجــلّ حلّ
  .)٦(» يغبط  ا 
إلهـي ، مـاجزاء مـن يعـزّي الحـزين والمصـاب ابتغـاء مرضـاتك؟ « قال  ﷒أن  داود : وروي 

: جزاؤه أن أكسوه رداءً من أردية الإيمان ، أستره به من النار ، وأدخله بـه الجنـة ، قـال : قال 
جــزاؤه أن تشــيّعه الملائكــة يــوم : يــا الهــي ، فمــا جــزاء مــن شــيّع الجنــائز ابتغــاء مرضــاتك؟ قــال 

  .)٧(» صلّي على روحه في الأرواح يموت إلى قبره ، وأن أ
أبعــث لــه عنــد : مالعائــد المــريض مــن الأجــر؟ قــال « : ســأل ربــه  ﷒أن  موســى : وروي 

يـا رب فمـا لمعـزي الثلكـى مـن : موته ملائكـة يشـيعونه إلى قـبره ، ويؤانسـونه إلى المحشـر ، قـال 
  . )٨(» ل  إلا  ظلّي ظل  العرش ـ يوم لا ظ: أظلّه تحت ظلّي ـ أي : الأجر؟ قال 

__________________  
  .٨٠١:  ١ـ الجامع الكبير  ١
  .٨٠٠:  ١ـ الجامع الكبير  ٢
  .بردة: » ح « ـ في  ٣
  .١٠٨٢/  ٢٦٩:  ٢ـ سنن الترمذي  ٤
  .من ، وما أثبتناه من الجامع الكبير: » ش « و » ح « ـ في  ٥
  .٨٠١:  ١ـ الجامع الكبير  ٦
  .باختلاف في ألفاظه ٣٥٥:  ٦، ورواه المتقي الهندي في منتخب كنزالعمال  ٣٠٨:  ٥ـ الدر المنثور  ٧
  باختلاف يسير ، وروى الديلمي في  ١/  ٢٢٦:  ٣ـ روى الكليني القسم الثاني من الحديث في الكافي  ٨



١٠٧ 
 

أي يا رب ماجزاء من يبل  الدمع وجهه من « : سأل ربه ، قال  ﷒أن  إبراهيم : وروي 
بر  الحــزين ابتغــاء وجهــك؟ قــال : صــلواتي ورضــواني ، قــال : خشــيتك؟ قــال  : فمــاجزاء مــن يصــ

د : أكســـوه ثيابـــاً مـــن الإيمـــان يتبـــوأ  ـــا في الجنـــة ، ويتّقـــي  ـــا النـــار ، قـــال  فمـــا جـــزاء مـــن ســـدّ
ـــي ، وأدخلـــه جنـــتي ، قـــال اقيمـــه : الأرملـــة ابتغـــاء وجهـــك؟ قـــال  فمـــا جـــزاء مـــن يتبـــع : في ظلّ

  . »تصلي ملائكتي على جسده ، وتشيع روحه : الجنازة ابتغاء وجهك؟ قال 
__________________  

  . الحديث كاملأ باختلاف في ألفاظه ٤٣: إرشاد القلوب 



١٠٨ 
 

  فصل
  .وأما كيفيتها فقد تقدم خبر المصافحة فيها

مـن الكلمـات ، ويــروى مـن الأخبـار المؤديـة إلى الســلوة ، ولا  وأمـّا مـا يقـال فيهـا فمــا يتفـق
شيء مثل إيراد بعض ما تضمنته هـذه الرسـالة ، فـإنّ فيهـا شـفاءً لمـافي الصـدور ، وبلاغـاً وافيـاً 

  .في تحقيق هذه الأمور
ى قــال  ﷑كــان رســول االله « : قــال  ﷒وعــن علــي  ورحمكــم ،  آجــركم االله: إذا عــزّ
  .»بارك االله لكم ، وبارك عليكم : وإذا هنأّ قال 

  :، فكتب إليه  ﷑أنهّ توفي لمعاذ ولد ، فاشتدّ وجده عليه ، فبلغ ذلك النبي : وروي 
بسم االله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول االله إلى معـاذ ، سـلام عليـك ، فـإنيّ أحمـد االله « 

  . هوالذي لا إله إلا  
أعظـــم االله لـــك الأجــر ، وألهمـــك الصـــبر ، ورزقنـــا وإيــاك الشـــكر ، فـــإن أنفســـنا : أمــا بعـــد 

وأولادنا مـن مواهـب االله ـ عزّوجـلّ ـ الهنيئـة ، وعواريـه المسـتودعة ، نمتـّع  ـا  )١() وأهلينا وموالينا(
ت معـــدود ، ثمّ افـــترض علينـــا الشـــكر إذا أعطانـــا ، وال صـــبر إذا إلى أجـــل معلـــوم ، وتقـــبض لوقـــ

ـــك مـــن مواهـــب االله الهنيئـــة ، وعواريـــه المســـتودعة ، متّعـــك االله بـــه في غبطـــة  ابتلانـــا ، وكـــان ابن
وســــرور ، وقبضــــه منــــك بــــأجر كثــــير ، الصــــلاة والرحمــــة والهــــدى إن صــــبرت واحتســــبت ، فــــلا 
تجمعن عليك مصيبتين ، فيحبط لك أجرك ، وتنـدم علـى مـا فاتـك ، فلـو قـدمت علـى ثـواب 

أن المصــيبة قصــرت في جنــب االله عــن الثــواب ، فتنجــز مــن االله موعــوده ،  مصــيبتك ، علمــت
  .)٢(» وليذهب أسفك على ما هو نازل بك ، فكأن قد ، والسلام 

لمـّـا « : ، عــن أبيــه ، عــن جــدّه ، قــال  ﷔وعــن أبي عبــداالله جعفــر بــن محمــد الصــادق 
مسّجى ، وفي البيت عليّ وفاطمـة  ﷑، والنبي  ﷒جاء جبرئيل  ﷑توفي رسول االله 

  : ، فقال  ﷕والحسن والحسين 
__________________  

  .وأهالينا وأموالنا: » ش « ـ في  ١
 ، والمســـتدرك علـــى ٢٧٧:  ٦، ومنتخـــب كنـــز العمـــال  ١٤/  ١٢: ـ روي بـــاختلاف في ألفاظـــه في التعـــازي  ٢

  . ٢٧٣:  ٣الصحيحين 



١٠٩ 
 

كلُّ نفس ذائقة  الموت وإنمـّا توفـّون اُجـوركُم يـوم القيامـة (  )١(السلام عليكم يا أهل بيت النبوة 
ألا إنّ في االله عزّوجـــلّ عــزاء مـــن كــل مصـــيبة ، وخلفــاً مـــن كــلّ هالـــك ، ودركــاً لمـــا . الآيــة )٢() 

صـاب مـن حـرم الثـواب ، هـذا آخـر وطئـي فات ، فباالله عزّوجـلّ فثقـوا ، وإيـّاه فـارجوا ، فـإنّ الم
  .)٤(» من الدنيا  )٣(

ّـــــا تـــــوفي رســـــول االله : ، قـــــال  ﷜وعـــــن جـــــابر بـــــن عبـــــداالله  عـــــزّ م الملائكـــــة ،  ﷑لم
السـلام علـيكم ـ أهـل البيـت ـ ورحمـة االله وبركاتـه : يسمعون الحس ولا يـرون الشـخص ، فقـالوا 

، فبـاالله فثقـوا ، وإيـاه  )٥(، إنّ في االله ـ عزّوجـلّ ـ عـزاء مـن كـل مصـيبة ، وخلفـاً مـن كـل فائـت 
  .)٦( وبركاته فارجوا ، فإنمّا المحروم من حرم الثواب ، والسلام عليكم ورحمة االله

ّــا قــبض رســول االله : قــال ) الــدلائل ( وروى البيهقــي في  ، أحــدق بــه أصــحابه ،  ﷑لم
فبكـــوا حولـــه ، واجتمعـــوا ، فـــدخل رجـــل أشـــهب اللحيـــة جســـيم صـــبيح ، فتخطّـــى رقـــا م ، 

في االله عزاء مـن كـل مصـيبة ،  إن  : ، فقال  ﷑فبكى ، ثمّ التفت إلى أصحاب رسول االله 
وعوضاً من كل فائت ، وخلفاً من كل هالك ، فإلى االله فأنيبوا ، وإليه فارغبوا ، ونظـره إلـيكم 

تعرفــون : في الــبلاء فــانظروا ، فــإنّ المصــاب مــن لم يــؤجر ، وانصــرف ، فقــال بعضــهم لــبعض 
  . )٧(»  ﷒، الخضر  ﷑نعم ، هذا أخو رسول االله « :  ﷒الرجل؟ فقال علي  

__________________  
  .الرحمة: » ش « ـ في  ١
  .١٨٥:  ٣ـ آل عمران  ٢
  .وطء ، وما أثبتناه من الكافي ، أي نزولي إلى الارض لإنزال الوحي: » ش « و » ح « ـ في  ٣
  .٤٧/  ٩٦:  ٨٢، والبحار  ٥/  ٢٢١:  ٣ـ الكافي  ٤
  .هالك: »  ح« ـ في  ٥
  .٩٦:  ٨٢، والبحار  ﷒باختلاف في ألفاظه عن أبي عبداالله  ٦/  ٢٢١:  ٣ـ الكافي  ٦
  . ٩٧:  ٨٢، وا لسي في البحار  ٥٨:  ٣، ورواه الحاكم في مستدركه  ٢٦٩:  ٧ـ دلائل النبوة  ٧



١١٠ 
 

  فصل
إذا أصــــاب أحــــدكم مصــــيبة « :  ﷑قــــال رســــول االله : قــــال  ﷜وعــــن ابــــن عبــــاس 

  .)١(» فليذكر مصيبته بي ، فإّ ا من أعظم المصائب 
  .»من عظمت مصيبته فليذكر مصيبته بي ، فإّ ا ستهون عليه « :  ﷑وعنه 
أيمـّا عبـد مـن امـّتي اُصـيب بمصـيبة أيهّـا النـاس ، « : ، إنهّ قال في مرض موته  ﷑وعنه 

مـن بعـدي فليتعــزّ بمصـيبته بي عــن المصـيبة الـتي تصــيبه بغـيري ، فــإنّ أحـداً مـن امُــتي لـن يصــاب 
  .)٢(» بمصيبة بعدي أشد عليه من مصييبتي 

،  ﷔بعثني الحسـن إلى الحسـين  ﷒وعن عبداالله بن الوليد بإسناده ، لماّ اُصيب عليّ 
مـع أن  رسـول االله ! يـا لهـا مـن مصـيبة ، مـا أعظمهـا« : هو بالمدائن ، فلمّـا قـرأ الكتـاب قـال و 

من أصيب منكم بمصيبة فليـذكر مصـابي ، فإنـّه لـن يصـاب بمصـيبة أعظـم منهـا : قال  ﷑
 «)٣(.  

لا تعــــدن  يــــا إســــحاق ،« : ، أنـّـــه قــــال  ﷒وروى إســــحاق بــــن عمــــار ، عــــن الصــــادق 
مصـيبة أعطيـت عليهـا الصـبر ، واسـتوجبت عليهـا مـن االله عـزّ وجـلّ الثـواب ، إنمّـا المصـيبة الــتي 

  .)٤(» يحرم صاحبها أجرها وثوا ا ، إذا لم يصبر عند نزولها 
فجــاء رجــل وشــكا إليــه مصــيبته ، :  ﷒كنــّا عنــد أبي عبــداالله : قــال  )٥(وعــن أبي ميســرة 

ــك قــداالله عزّوجــلّ الــذي قــدر أمــا « : فقــال لــه  ــؤجر ، وإلاّ تصــبر يمضــي علي بر ت ــّك إن تصــ إن
  . )٧(»  )٦() وأنت مذموم(عليك 

__________________  
، الجـامع الصـغير  ٤١:  ١، الجـامع الكبـير  ﷒باختلاف في ألفاظه عن أبي عبداالله  ١/  ٢٢٠:  ٣ـ الكافي  ١
٧٢:  ١.  
  .١٤٣:  ٨٢باختلاف في ألفاظه ، والبحار  ٣٧٢:  ١ـ الجامع الكبير  ٢
  .١٤٣:  ٨٢باختلاف يسير ، والبحار  ٣/  ٢٢٠:  ٣ـ الكافي  ٣
  .١٤٤:  ٨٢، والبحار  ٧/  ٢٢٤:  ٣ـ الكافي  ٤
  .ـ في الكافي الفضيل بن ميسر ٥
  .»ش « ـ ليس في  ٦
  .١٤٢:  ٨٢باختلاف يسير ، والبحار  ١٠/  ٢٢٥:  ٣ـ الكافي  ٧



١١١ 
 

، يا محمد  ﷒قال لي جبرئيل « :  ﷑رسول االله : قال  عنه االله رضيوعن جابر 
، عش ماشئت فإنّك ميت ، وأجبب من شئت فإنّك مفارقه ، واعمل ماشئت فإنّك ملاقيـه 

 «)١(.  
ت لـه امـرأة ، وكـان  ـا : وروي  أنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهـد ، وكانـ

عجباً ، فماتـت فوجـدعليها وجـداً شـديداً ، حـتى خـلا في بيـت وأغلـق علـى نفسـه واحتجـب م
  .عن الناس فلم يكن يدخل عليه أحد

ت  لي إليــه حاجــة اســتفتيه فيهــا ، : ثم إنّ امــرأة مــن بــني إســرائيل سمعــت بــه ، فجاءتــه فقالــ
فـأذن لهـا ، فقـال ـ ليس يجزيني إلاّ أن أشـافهه  ـا ، فـذهب النـاس ، ولزمـت البـاب ، فـأخبر ، 

إنيّ اسـتعرت مـن جـارة لي حليـاً ، فكنـت : مـاهو؟ قـال ـ ت : أستفتيك في أمر ، فقـال : ت 
واالله إنـّه قـد مكـث : نعـم ، قالـت : ألبسه زماناً ، ثمّ إ م أرسلوا إليّ فيه ، أفأرده إلـيهم؟ قـال 

ك االله ، أفتأسـف علـى رحمـ: ذاك أحقّ لردّك إياه ، فقالـت لـه : ، قال  )٢(عندي زمانا  طويلأ 
ماأعــارك االله عزّوجــلّ ، ثمّ أخــذه منــك ، وهــو أحــقّ بــه منــك؟ فأبصــر مــا كــان فيــه ، ونفعــه االله 

  .)٣(بقولها 
ابـــن يحبـــه حبـــاً شـــديداً ، فمـــات  ﷔كـــان لســـليمان بـــن داود : عـــن أبي الـــدرداء قـــال و

مــا « :  في هيئــة البشــر ، فقــال فحــزن عليــه حزنــاً شــديداً ، فبعــث االله ـ تعــالى ـ إليــه ملكــين
إني زرعــت زرعـــا  : أحــدهما : اجلســا بمنزلــة الخصــوم ، فقــال : خصــمان ، قــال : أنتمــا؟ قــالا 

أصـــلحك االله إنـــه زرع في : مــا يقـــول هـــذا؟ قـــال :  ﷒فــأتى هـــذا فأفســـده ، فقـــال ســـليمان 
بت قارعة الطريق ، فكان في ذلـك الطريق ، وإنيّ مررت به فنظرت يميناً وشمالاً فإذا الزرع ، فرك

، ماحملك على أن تزرع في الطريق ، أما علمـت أنّ الطريـق  ﷒فساد زرعه ، فقال سليمان 
أو ماعلمـت ـ يـا : سبيل الناس ، ولابدّ للناس من أن يسلكوا سبيلهم؟ فقال لـه أحـد الملكـين 

فكأنمّــا  : قــال » ســلكوا ســبيلهم؟ ســليمان ـ أنّ المــوت ســبيل النــاس ، ولا بــدّ للنــاس مــن أن ي
  .الغطاء ، ولم يجزع على ولده بعد ذلك ﷒كشف عن سليمان 

  . )٤(رواه ابن أبي الدنيا 
____________  

  .١٤٤:  ٨٢، والبحار  ٦٠٧٧/  ٢٤٨:  ٢مرسلأ ، الجامع الصغير  ١٣٦٣/  ٢٩٨:  ١ـ الفقيه  ١
  .»ش « ـ ليس في  ٢
  .١٥٤:  ٨٢باختلاف في الفاظه ، والبحار  ٢٣٧:  ١ـ الموطأ  ٣
  . ١٥٤:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٤
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ـــه ابـــن فجـــزع عليـــه وســـاح ، فلقيـــه : وروي أيضـــا  ـــني إســـرائيل مـــات ل أنّ قاضـــياً كـــان في ب
إن  هــذا مــر  بغنمــه : مــن هــذا فــررت ، فقــال أحــدهما : اقــض بيننــا ، فقــال : رجــلان فقــالا لــه 

إنّ هذا زرع بين الجبل والنهر ، ولم يكـن لي طريـق غـيره ، : ال الآخر على زرعي فأفسده ، فق
ت بـين الجبــل والنهـر ، ألم تعلــم أنـّه طريــق النـاس؟ فقــال لــه : فقـال لــه القاضـي  ت حـين زرعــ أنــ

ــك ، ألم تعلــم أنـّـه يمــوت؟ فــارجع إلى قضــائك ، ثم عرجــا ، وكانــا : الرجــل  فأنــت حــين ولــد ل
  .)١(ملكين 

كة مقعدان ، كان لهما ابن شاب ، فكان إذا أصبح نقلهما فـأتى  مـا أنه كان بم: وروي 
المســـجد ، فكـــان يكتســـب عليهمـــا يومـــه ، فـــإذا كـــان المســـاء احتملهمـــا وأقبـــل  مـــا منزلـــه ، 

«  : ﷑مـات ابنهمـا ، فقـال رسـول االله : ، فسأل عنهما ، فقيـل  ﷑فافتقدهما النبي  
  .)٢(» لوترك أحد لأحد لترك ابن المقعدين 

  .رواه الطبراني
  .»لوترك شيء لحاجة أوفاقة ، لترك الهذيل لأبويه « : وروى ابن أبي الدنيا 

مـــا أصـــابتني مصـــيبة فـــأذكر معهـــا النـــار ، إلاّ : وروي عـــن بعـــض العابـــدات ، أّ ـــا قالـــت 
  . صارت في عيني أصغر من التراب

__________________  
  .١٥٥:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ١
  . باختلاف في ألفاظه ٦٦:  ٤، ورواه البيهقي في سننه  ١٥٥:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٢
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  فصل
ليـــذكر مـــن اُصـــيب بمصـــيبة ، أنّ المصـــائب والبلايـــا إنمّـــا يخـــص في الأغلـــب مـــن الله بـــه مزيـــد 

ك قبـل النظـر في الكتـاب والسـنة فـيمن يبتلـى عناية ، وله عليه إقبال وإليه توجه ، وليتحقق ذل
في دار الدنيا ، فإنهّ يجد أشدّ الناس بلاءً أهـل الخـير والصـلاح بعـد الأنبيـاء والرسـل ، والآيـات 

  :الكريمة منبئة على ذلك ، قال االله تعالى 
ولـــولا ان يكـــون النـــاس امّـــةً واحـــدةً لجعلنـــا لمـــن يكفـــر بـــالرحمن لبيـــو م ســـقفاً مـــن فضّـــة  (
ولا يحســبن  الــذين كفــروا انمّــا نملــي لهــم  (: الآيــة ، وقــال تعــالى  )١( ) ارج عليهــا يظهــرونومعــ

وإذا تتلــى  (: وقــال تعــالى  )٢( ) خــير  لانفســهم انمّــا نملــي لهــم ليــزدادوا اثمــا  ولهــم عــذاب  مهــين
قـل * اً◌  عليهم آيتنا بينّات قال الّذين كفروا للّذين آمنوا اي  الفـريقين خـير مقامـا  واحسـن نـدي

  .)٣( ) من كان في الضّلالة فليمدد له الرّحمن مدَا  
الــبلاء ، ومــا يخــتص االله  ﷒ذكــر عنــد أبي عبــداالله : وروى عبــدالرحمن بــن الحجــاج قــال 

من أشد الناس بـلاء  في الـدنيا؟ فقـال :  ﷑سئل رسول االله « : عزّوجلّ به المؤمن ، فقال 
ون ، ثمّ الأمثل فالأمثل ، ويبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله ، فمن صـحّ النبي: 

  .)٤(» إيمانه وحسن عمله اشتدّ بلاؤه ، ومن سخف إيمانه ، وضعف علمه قلّ بلاؤه 
إنّ عظيم الأجر مـع عظـيم الـبلاء ، ومـا « : قال  ﷒وروى زيد الشحام عن أبي عبداالله 

  .)٥(» ز  وجل  ـ قوما  إلا  ابتلاهم أحب  االله ـ ع
وجـــل  عبـــادا  في الأرض مـــن « : ، قـــال  ﷒وعـــن أبي بصـــير ، عـــن أبي عبـــداالله  إن  الله عزّ

خــالص عبــاده ، مــا ينــزل مــن الســماء تحفــة إلى الأرض إلاّ صــرفها عــنهم إلى غــيرهم ، ولا بليّــة 
  .)٦(» إلا  صرفها إليهم 

  إن  االله تعالى إذا أحب  « : ، أنهّ قال  ﷒ وعن الحسين بن علوان ، عنه
__________________  

  .٣٣:  ٤٣ـ الزخرف  ١
  .١٧٨:  ٣ـ آل عمران  ٢
  .٧٥و  ٧٣:  ١٩ـ مريم  ٣
  .٢/  ١٩٦:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٣/  ١٩٦:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ٢٦/  ٣٥، وباختلاف يسيرفي التمحيص  ٢٠٤:  ٢، تنبيه الخواطر  ٥/  ١٩٦:  ٢ـ الكافي  ٦
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  .)٣(» ، وإناّ وإياكم لنصبح به ونمسي  )٢(بالبلاء غتا   )١(عبدا  غته 
إن  االله تبـارك وتعـالى إذا أحـب عبـدا  غتـّه بـالبلاء غتـّا  « : قـال  ﷒وعن أبي جعفر البـاقر 

لبيـك عبــدي لـئن عجلـت لــك ماسـألت إني علــى : فـإذا دعـاه قــال  )٤() وسـجّه بـالبلاء ســجا  (
  .)٥(» ذلك لقادر ، ولكن ادخرت لك ، فما ادخرت خير لك 

إن  عظيم الـبلاء يكافـأ بـه عظـيم :  ﷑قال رسول االله « : قال  ﷒وعن أبي عبداالله 
الجزاء ، فإذا أحبّ االله عبدا ابتلاه بعظـيم الـبلاء ، فمـن رضـي فلـه عنـداالله تعـالى الرضـا ، ومـن 

  .)٦(» سخط البلاء فله عنداالله السخط 
ــ : ل إنمـّا يبتلـى المـؤمن في الـدنيا علـى قـدر دينـه ـ أو قـا« : أنـّه قـال  ﷒وعـن أبي جعفـر 
  .)٧(» على حسب دينه 

إن  االله لا يبتلــــي المــــؤمن : إن  المغــــيرة يقــــول :  ﷒قلــــت لأبي جعفــــر : وعــــن ناجيــــة قــــال 
إن كان لغافلأ عن مؤمن آل ياسين ، إنـّه  « : بالجذام ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكذا ، فقال 

لى تكنيعـه ، أتـاهم فأنـذرهم ، ثمّ عـاد كـأني  أنظـر إ: ـ ثمّ ردّ أصـابعه ، فقـال ـ  )٨(كـان مكنَعـا  
إنّ المـؤمن يبتلـى بكـلّ بليـة ، ويمـوت بكـل ميتـه ، إلاّ أنـّه لا : إلـيهم مـن الغـد فقتلـوه ـ ثم  قـال ـ 

  .)٩(» يقتل نفسه 
مــاألقى مــن الأوجــاع ـ  ﷒شــكوت إلى أبي عبــداالله : وعــن عبــداالله بــن أبي يعفــور قــال 

يا عبداالله ، لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب ، لتمـنىّ « : وكان مسقاما  ـ فقال لي 
ض بالمقاريض    . )١١(»  )١٠(أن يقرّ

__________________  
  .» ٣٤٢:  ٣النهاية « .الغمس المتتابع بالماء: ـ الغت  ١
  .وسجه بالبلاء سجا: زيادة » ح « ـ في  ٢
  .٦/  ١٩٧:  ٢ـ الكافي  ٣
:  ٢مجمـع البحـرين « . صبه عليه صـبا  : بلاء شجا ، والصحيح ثجه بالبلاء ثجا ، أي شجه بال: » ش « ـ في  ٤

٢٨٣ «.  
  .، باختلاف يسير ٢٥/  ٣٤: ، التمحيص  ٧/  ١٩٧:  ٢ـ الكافي  ٥
  .٢٠/  ٣٣: ، وروي باختلاف يسير عن ابي عبداالله في التمحيص  ٨/  ١٩٧:  ٢ـ الكافي  ٦
  .٢٩٨: نوار ، مشكاة الأ ٩/  ١٩٧:  ٢ـ الكافي  ٧
  .» ٣١٤:  ٨لسان العرب « .مقفّع اليد ، وقيل مقفع الاصابع ، يابسها ، متقضبها: ـ المكنع  ٨
  .باختلاف يسير ٢٠٤:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٢/  ١٩٧:  ٢ـ الكافي  ٩
  .طول عمره: زيادة » ح « ـ في  ١٠
ــه الخــــواطر  ١٥/  ١٩٨:  ٢ـ الكــــافي  ١١ ـــؤمن  ، وروي بــــاختلاف ٢٠٤:  ٢، تنبيــ ،  ٣/  ١٥: يســــير في المـ

  . ١٣/  ٣٢: التمحيص 
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لم يزالوا في شدة ، أما إنّ ذلك إلى مدّة قليلـة  )١(إن  أهل الحق « :  ﷒وعن أبي عبداالله 
  .)٢(» وعافية طويلة 

وجـل  ـ ليتعاهـد المـؤمن بـالبلاء  « : ، قـال  ﷒وعـن حمـدان ، عـن أبي جعفـر  إن  االله ـ عزّ
  .)٣(» يتعاهد الرجل أهله بالهدية ، من الغيبة ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض  كما

إلى طعـام ، فلمّـا دخـل إلى منـزل الرجـل نظـر  ﷑دعي النـبي  « : وعن أبي عبداالله قال 
ت ، فتقـــع البيضـــة علـــى وتـــد في حـــائط فتثبـــت عليـــه ، ولم  إلى دجاجـــة فـــوق حـــائط قـــد باضـــ

ــــبيّ  ــــت مــــن هــــذه : منهــــا ، فقــــال لــــه الرجــــل  ﷑تســــقط ولم تنكســــر ، فتعجّــــب الن أعجب
، ولم يأكـل مـن  ﷑البيضة؟ فوالّذي بعثك بالحق مـا رزئـت شـيئاً قـط ، فـنهض رسـول االله 

  .)٤(» من لم يرزأ فما الله فيه من حاجة : طعامه شيئاً ، وقال 
  . وأشباه هذه الأخبار كثيرة ، فلنقتصر على هذا القدر

__________________  
  .االله ، وما أثبتناه من الكافي: » ح « ، و في » ش « ـ ليس في  ١
  .١٦/  ١٩٨:  ٢ـ الكافي  ٢
/  ٥٠: ، وروي بــاختلاف في ألفاظــه في التمحــيص  ٢٠٤:  ٢، تنبيــه الخــواطر  ١٧/  ١٩٨:  ٢: ـ الكــافي  ٣
٩١.  
  . ٢٠/  ١٩٨:  ٢ـ الكافي  ٤
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نخـتم الرسـالة بكتــاب شـريف ، كتبـه ســيدنا ومولانـا أبــو عبـداالله جعفـر بــن محمـد الصــادق و
لجماعـــة مـــن بـــني عمّـــه ، حـــين أصـــابتهم شـــدّة مـــن بعـــض الأعـــداء علـــى وجـــه التعزيـــة ،  ﷒

س االله روحـه ـ عـن ال شـيخ المفيـد محمـد بـن رويناها بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر الطوسـي  ـ قـدّ
النعمان ، والحسين بن عبيداالله الغضائريّ ، عن الصدوق أبي جعفـر محمـد بـن علـيّ بـن بابويـه 
، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بـن الحسـن الصـفار ، عـن محمـد بـن الحسـين بـن 

أبــا  إن  : أبي الخطــاب ، عــن الثقــة الجليــل محمــد بــن أبي عمــير ، عــن إســحاق بــن عمــار ، قــال 
كتــب إلى عبــداالله بــن الحســن ، حــين حمــل هــو وأهــل بيتـــه ،   ﷔عبــداالله جعفــر بــن محمــد 

  : يعزّيه عمّا صار إليه 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .إلى الخلف الصالح والذريةّ الطيّبة ـ من ولد أخيه وابن عمه ـ
ت قـد تفـردت ـ أنـت وأهـل بيتـك ممـّن حمـل معـك : أمـّا بعـد  ـ بمـا أصـابكم ، فمـا فلـئن كنـ

انفـــردت بـــالحزن والغـــيظ والكآبـــة وألـــيم وجـــع القلـــب دوني ، ولقـــد نـــالني مـــن ذلـــك مـــن الجـــزع 
والقلق وحرّ المصيبة مثل مانالك ، ولكن رجعـت إلى مـا أمـراالله عـزّ وجـلّ بـه المتقـين مـن الصـبر 

  .)١( ) ك فانّك بأعينناواصبر لحكم رب   (:  ﷑وحسن العزاء ، حين يقول لنبيّه 
  .)٢( ) فاصبر لحكم ربّك ولا تكن كصاحب الحوت (: وحين يقول 

وان عــاقبتم فعــاقبوا بمثــل مــا عــوقبتم بــه  (: ، حــين مثــّل بحمــزة  ﷑وحــين يقــول لنبيّــه 
  .)٣( ) ولئن صبرتم لهو خير  للصّابرين

  .ولم يعاقب ﷑فصبر رسول االله 
وامــر اهلــك بالصّــلاة واصــطبر عليهــا لانســألك رزقــا  نحــن نرزقــك والعاقبــة  (: وحــين يقــول 

  ،  )٤( ) للتقوى
____________  

  .٤٨:  ٥٢ـ الطور  ١
  .٤٨:  ٦٨ـ القلم  ٢
  .١٢٦:  ١٦ـ النحل  ٣
  . ١٣٢:  ٢٠: ـ طه  ٤
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اولئـك علـيهم * وانـّا اليـه راجعـون الـّذين اذا اصـابتهم مصـيبة  قـالوا انـّا الله  (: وحين يقول 
  .)١( ) صلواتٌ من رّ م ورحمةُ واولئك هم المهتدون

  .)٢( ) انمّا يوفى  الصّابرون اجرهم بغير حساب (: وحين يقول 
  ، )٣( ) واصبر على مااصابك ان  ذلك من عزم الامور (: وحين يقول عن لقمان لابنه 

وسـى لقومـه اسـتعينوا بـاالله واصـبروا ان  الارض الله قـال م (:  ﷒وحين يقول عن موسـى 
  .)٤( ) يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين

  .)٥( ) بالحق وتواصوا بالصّبر الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا (: وحين يقول 
ولنبلــــونّكم بشــــيء مــــن الخــــوف والجــــوع ونقــــص مــــن الامــــوال والانفــــس  (: وحــــين يقــــول 

  .)٦( ) وبشّر الصّابرين والثّمرات
  .)٧( ) والصّابرين والصّابرات (: وحين يقول 
وأمثال ذلـك مـن القـرآن  )٨( ) واصبر حتى  يحكم االله وهو خير الحاكمين (: وحين يقول 

  .كثير
واعلـم ـ أيّ عـمّ وابـن عـمّ ـ أنّ االله ـ عزّوجـلّ ـ لم يبـال بضـرّ الـدنيا لوليـّه سـاعة قـط ، ولا 

مـع الصـبر ، وأنـّه ـ تبـارك وتعـالى ـ لم يبـال بنعـيم  )٩(شيء أحب إليه من الضر  والجهـد والـلأواء 
  .الدنيا لعدوه ساعة واحدة قط

ويمنعـو م ، وأعــداؤه آمنـون مطمئنــون ولـولا ذلــك مـا كــان أعـداؤه يقتلــون أوليـاءه ويخيفــو م 
  .عالون ظاهرون

  . ولولا ذلك لما قتل زكريا ويحيى بن زكريا ظلما  وعدوانا  في بغي  من البغايا
__________________  

  .١٥٧،  ١٥٦:  ٢ـ البقرة  ١
  .١٠:  ٣٩ـ الزمر  ٢
  .١٧:  ٣١ـ لقمان  ٣
  .١٢٨:  ٧ـ الأعراف  ٤
  .٣:  ١٠٣ـ العصر  ٥
  .١٥٥:  ٢ ـ البقرة ٦
  .٣٥:  ٣٣ـ الاحزاب  ٧
  .١٠٩:  ١٠ـ يونس  ٨
ة: ـ اللأواء  ٩   . » ٢٤٧٨:  ٦الصحاح ـ لأى ـ « . الشدّ



١١٨ 
 

ك علـي  بـن أبي طالـب  ـ لمـّا قـام بـأمر االله جـل وعـزّ ـ ظلمـاً ،  ﷒ولـولا ذلـك لمـا قتـل جـدّ
  .وعمّك الحسين بن فاطمة ـ صلّى االله عليهما ـ اضطهادا  وعدوانا  

وجـل  في كتابـه  ولـولا ان يكـون النـّاس امـّة  واحـدة  لجعلنـا لمـن  (: ولولا ذلك لما قـال االله عزّ
  .)١( )يكفر بالرّحمن لبيو م سقفاً من فضّة ومعارج عليها يظهرون 

نســارع لهــم في * ايحســبون انمّــا نمــدّهم بــه مــن مــال وبنــين  (: ولــولا ذلــك لمــا قــال في كتابــه 
  .)٢( ) الخيرات بل يشعرون

لولا أن يحزن المؤمن لجعلت للكـافر عصـابة مـن حديـد « : ولولا ذلك لما جاء في الحديث 
  .»، فلا يصدع رأسه أبداً 

وجل  جناح بعوضة « : ولولا ذلك لما جاء في الحديث    .»أن الدنيا لا تساوي عنداالله عزّ
  .ولولا ذلك ما سقى كافرا  منها شربة ماء

لــو أن  مؤمنــا  علــى قلـة جبــل لا بتعــث االله لــه كــافرا  أو « : ولـولا ذلــك لمــا جــاء في الحـديث 
  .»منافقا  يؤذيه 

إذا أحـب  االله قومـا  ـ أو أحـب عبـدا  ـ صـب  عليـه « : ولـولا ذلـك لمـا جـاء في الحـديث أنـّه 
  .»البلاء صبّاً ، فلا يخرج من غمّ إلاّ وقع في غمّ 

إلى االله تعـالى أن يجرعهمـا عبـده ما من جرعتين أحـب  « : ولولا ذلك لما جاء في الحديث 
المؤمن في الـدنيا ، مـن جرعـة غـيظ كظـم عليهـا ، وجرعـة حـزن عنـد مصـيبة صـبر عليهـا بحسـن 

  .»عزاء واحتساب 
يــدعون علــى مــن ظلمهــم بطــول العمــر ،  ﷑ولــولا ذلــك لمــا كــان أصــحاب رســول االله 

  .وصحة البدن ، وكثرة المال والولد
كان إذا خص  رجـلأ بـالترحّم عليـه والاسـتغفار   ﷑أن  رسول االله : ك ما بلغنا ولولا ذل
  .استشهد

فعليكم ـ يا عم  وابن عم  وبني عمومتي واخوتي ـ بالصبر والرضـا والتسـليم والتفـويض إلى االله 
  . هعزّوجلّ ، والرضا والصبر على قضائه ، والتمسك بطاعته ، والنزول عند أمر 

__________________  
  .٣٣:  ٤٣ـ الزخرف  ١
  . ٥٦،  ٥٥:  ٢٣ـ المؤمنون  ٢



١١٩ 
 

أفرغ االله علينا وعليكم الصبر ، وختم لنا ولكم بالسـعادة ، وأنقـذنا وإيـّاكم مـن كـلّ هلكـة 
  .بحوله وقوته ، إنهّ سميع قريب

ــبيّ وأهــل بيتــه صــلوات االله وســلامه وبركاتــه  وصــلّى االله علــى صــفوته مــن خلقــه ، محمــد الن
  .)١(» ورحماته عليهم أجمعين 

وعليهـا نخـتم الرسـالة » التتمـات والمهمـات « هذا آخر التعزية بلفظهـا ، نقلتهـا مـن كتـاب 
العصــــمة حامـــدين الله تعــــالى علـــى نوالــــه ، مصـــلّين علــــى صـــاحب الرســــالة ، وعلـــى آلــــه أهـــل 

  .والعدالة
ولقد فرغ منها مؤلفها العبد الفقير إلى االله تعالى زين الدين علي بن أحمـد الشـامي  العـاملي  
عامله االله بفضله وعفا عنهم بمنه وسط  ار الجمعـة ، غـرةّ شـهر رجـب المرجـب الفـرد الحـرام ، 

وحـده ، وصـلاته علـى  عام أربعة وخمسين وتسعمائة حامدا  مصليا  مسلما  مسـتغفرا  والحمـد الله
  . سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

____________  
  .عن مسكن الفؤآد ١٤٥:  ٨٢باختلاف يسير ، ونقله في البحار  ٥٧٨: ـ إقبال الأعمال  ١
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  الفهارس العامة*   
  ـ فهرس الآيات القرآنية ١
  ـ فهرس الأحاديث القدسية ٢
  ـ فهرس الأحاديث ٣
  ـ فهرس الآثار ٤
  الأعلامـ فهرس  ٥
  ره في المتنلمفس  ـ فهرس الألفاظ ا ٦
  ـ فهرس الكتب الواردة في المتن ٧
  ـ فهرس الفتاوى الفقهية ٨
  ـ فهرس الأماكن والبقاع ٩
  ـ فهرس الأبيات الشعرية ١٠
  ـ فهرس الحيوانات ١١
  ـ مصادر التحقيق ١٢
  ـ فهرس الموضوعات ١٣
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  القرآنية فهرس الآيات ـ ١
  الصفحة  رقمها  الآية 

  ـ ٢البقرة ـ 
  ٥٦  ٤٥  واستعينوا بالصّبر والصّلاة وإّ ا لكبيرة الاّ على الخاشعين

  ٥٩  ١٥٣  ان االله مع الصابرين
ولنبلــونكم بشــىء مــن الخــوف والجــوع ونقــص مــن الأمــوال 

  والأنفس
،  ٤٧،  ٤٥  ١٥٧ـ  ١٥٥

٥٢  

،  ٦٤،  ٥٩    والثمرات وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
٧٧  

ولئــك علــيهم صــلوات مــن  قــالوا إنــّا الله وإنــّا اليــه راجعــون اُ
  ر مّ ورحمة واوُلئك هم المهتدون

  ١٠١  ،
١١٧  

  ـ ٣آل عمران ـ    
بروا وتتقـــوا ويـــاتوكم مـــن فـــورهم هـــذا يمـــددكم  بلـــى إن تصـــ

  ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين
٤٧  ١٢٥  

 ١٩ ١٤٥  مؤجّلا  وما كان لنفس أن تموت إلا  باذن االله كتابا  

برز الـذين كتـب علـيهم القتـل إلى  قل لو كنـتم في بيـوتكم لـ
  مضاجعهم

١٩  ١٥٤ 

ا نملي لهم خير لأنفسهم   ١١٣  ١٧٨  ولا يحسبنَّ الذين كفروا انمَّ
ا توفّون اجُوركم يوم القيامة   ١٠٩  ١٨٥  كلُّ نفس ذائقة الموت وإنمَّ

  ـ ٤النساء ـ 
  ١٩  ٧٨  كنتم في بروج  مشيدةأين ما تكونوا يدرككم الموت ولو  

  ـ ٥المائدة ـ   
  ٧٩،  ٢٣  ١١٩  رضي االله عنهم ورضوا عنه

    



١٢٤ 
 

  الصفحة  رقمها  الآية

  ـ ٧الأعراف ـ 
  ١١٧  ١٢٨  قال موسى لقومه استعينوا باالله واصبروا

  ٤٦  ١٣٧  وتمَت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا

  ـ ٨الأنفال ـ 
لقيـــــتم الـــــذين كفــــروا زحفـــــا  فـــــلا  يــــا أيهّـــــا الـــــذين آمنــــوا إذا

  تولوهم الأدبار
٧٤  ١٥  

  ٤٦  ٤٦  واصبروا إنَّ االله مع الصَّابرين

  ـ ٩التوبة ـ 
  ٧٩  ٧٢  ورضوان من االله أكبر

  ـ ١٠يونس ـ 
  ١١٧  ١٠٩  واصبر حتى يحكم االله وهو خير الحاكمين

  ـ ١٦النحل ـ 
  ٤٧ ، ٤٦  ٩٦  ما كانوا يعملون... ما عندكم ينفد وما عند االله باق 

  ١١٦  ١٢٦  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

  ـ ١٨الكهف ـ 
  ٥٩  ٦٨  وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا

  ـ ١٩مريم ـ 
  ١١٣  ٧٥ ، ٧٣  وأضعف جندا... وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
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  ـ ٢٠طه ـ 
  ١١٦،  ٥٦  ١٣٢  وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها

  ـ ٢١الأنبياء ـ 
  ٩٠  ٩٠  رغَبا  ورهبا   ويدعوننا

  ـ ٢٣المؤمنون ـ 
  ١١٨  ٥٦ـ  ٥٥  بل لا يشعرون... أيحسبون أنمّا نمدُهّم به من 

  ـ ٢٨القصص ـ 
  ٤٦  ٥٤  أولئك يؤتون أجرهم مرتّين بما صبروا

  ـ ٣٠الروم ـ 
يعلمــــون ظــــاهرا مــــن الحيــــاة الــــدنيا وهــــم عــــن الآخــــرة هــــم 

  غافلون
٤٥  ٧  

  



١٢٦ 
 

  الصفحة  رقمها  الآية 

  ـ ٣١لقمان ـ 
  ١١٧  ١٧  واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور

  ـ ٣٢السجدة ـ 
  ٤٦  ٢٤  وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا

  ـ ٣٣الأحزاب ـ 
  ١١٧  ٣٥  والصابرين والصابرات

  ـ  ٣٩الزمر ـ 
،  ٤٨،  ٤٦،  ٤٥  ١٠  إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

١١٧  
  ١٩  ٤٢  مو ااالله يتوفى  الأنفس حين 

  ـ ٤٣الزخرف ـ 
ولـــولا ان يكـــون النَّـــاس امـــة واحـــدة لجعلنـــا لمـــن يكفـــر 

  بالرَّحمن لبيو م سقفا من فضة
١١٨،  ١١٣  ٣٣  

  ـ ٥١الذاريات ـ 
  ٢٥  ٥٦  وما خلقت الجن  والإنس إلا ليعبدون

  ـ ٥٢الطور ـ 
  ١١٦  ٤٨  واصبر لحكم ربِّك فإنك بأعينُنا

  
   



١٢٧ 
 

  ـ ٥٣النجم ـ 
  ٢٦  ٤٠ـ  ٣٩  للانسان إلا ما سعى وان سعيه سوف يرُىوأن ليس 

  ـ ٥٧الحديد ـ 
  ٧٩،  ٢٣  ٢٣  لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم

  ـ ٦٨القلم ـ 
  ١١٦  ٤٨  فاصبر لحكم ربِك ولا تكن كصاحب الحوت

  ـ ١٠٣العصر ـ 
  ١١٧  ٣  الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
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  الأحاديث القدسيةـ فهرس  ٢
الصـــــــف  الحديث

  حة
  ١٠٦  أبعث له عند موته ملائكة يشيعونه إلى قبره

  ٤٩  إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده
أنــا االله ، لا إلــه الا أنــا ، مــن لم يصــبر علــى بلائــي ولم يــرض بقضــائي فليتخــذ ربــاً 

  سوائي
٨١  

  ٢٣  إن رضاي في رضاك بقضائي
  ٨١  رضاي في كرهك ، وأنت ما تصبر على ما تكرهإن 

  ٢٨  إن لي عباداً من عبادي ، يحبوني واُحبهم ويشتاقون إليّ واشتاق إليهم
  ٥١  إني جعلت الدنيا بين عبادي فرضاً ،
  ٤٧  تخلّق بأخلاقي وإن من أخلاقي الصبر
  ١٠٦  جزاؤه أن أكسوه رداء  من أردية الإيمان

  ٣٩  يتصادقون من أجليحقّت محبتي للذين 
  ١٠٧  أكسوه ثيابا  من الإيمان... صلواتي ورضواني 

  ٤٦  الصوم لي وأنا أجزي به
  ٨٢  عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيرا  له

  ٨٠  يرضون عنيّ ، حتى أرضى عنهم: قل لهم 
  ٧٠  كيف أستجيب لهم وقد أظلت عليهم ذنو م

  ٨٠  لاوة مناجاتي من قلو محما لأوليائي والهمّ بالدنيا ، إنّ الهم يذهب 
  ٨١  من إذا أخذت حبيبه سالمني

  ٢٣  من لم يرض بقضائي ، ولم يصبر على بلائي ، فليعبد رباً سواي
  ٢٧  إِني حبيب من أحبني: يا داود أبلغ أهل أرضي 
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،  ٢٣  يا داود ، تريد وارُيد ، وإِنمّا يكون ما ارُيد
٨١  

  ٤٢  يا داود ، ما كان يعدل هذا الوعد عندك
  ٨٣  يا موسى بن عمران ، ما خلقت خلقاً أحب إليّ من عبدي المؤمن

   



١٣٠ 
 

  ـ فهرس الأحاديث ٣
  الصفحة  الحديث

  )أ ( 
  ١٠٥  أتدرون ما حق الجار؟ إن استغاثك أغثته

  ٩٩  أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا  أخرجه االله منه
  ٣٦  االله ، وأعظم لك الأجرأجرك على 

  ٩٦  أخرجي إلي  ولد جعفر
  ٨٠  إذا أحب االله عبداً ابتلاه ، فإن صبر اجتباه

  ١١٨  إذا أحب  االله قوما  ـ أو أحب عبدا  ـ صب  عليه البلاء صباّ  
  ١١٠  إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي

  ٢٦  إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء
  ٤٩  أين الصابرون: الأولين والآخرين ينادي مناد إذا جمع االله 

  ٥٠  إذا دخل الرجل القبر قامت الصَّلاة عن يمينه والزكاة عن شماله
  ٣٤  إذا كان يوم القيامة نودي في أطفال المؤمنين أن اخرجوا من قبوركم

،  ٣٦  أقبضتم ولد عبدى: إذا مات ولد العبد قال االله تعالى لملائكة 
١٠٢  

  ١٠١  كن  فيه كان في نور االله الأعظمأربع من  
  ٩٨  ارجعن ـ يرحمكنَّ االله ـ قد واسيتنَُّ بأنفسكن

،  ٥٧  أشدّ الجزع الصراخ بالويل والعويل ، ولطم الوجه والصدر
٩٩  

  ٢٤  أشدّ الناس بلاءً الأنبياء، ثمّ الأولياء ثمّ الأمثل فالأمثل
  ٦٨  اللّهمَّ بارك لهما... أعرستم الليلة؟ 

  ٨٠  أعطوا االله الرضا من قلوبكم ، تظفروا بثواب االله تعالى
  ٨٢  أعلم النَّاس باالله ـ تعالى ـ أرضاهم بقضاء االله عزَّ وجلَّ 

  
    



١٣١ 
 

  ٤٧  أفضل الأعمال ما اكُرهت عليه النفوس
  ٥٠  ألا اعجبكم ، إنّ المؤمن إذا أصاب خيراً حمداالله وشكر

  ٩٧  اهتزلّه العرشألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك 
  ٧١  إلقها فارجعها لا ترى ما بأخيها

  ٩٦  اللهم إن  جعفرا قد قدم إلى أحسن الثواب
  ٥٨  اللّهم  قد أتى عليَّ سبعون في الرخاء

ي الحزين والمصاب ابتغاء مرضاتك   ١٠٦  إلهي ما جزاء من يعزّ
  ٨٢  أمّا أنا يا جابر ، فإن جعلني االله شيخاً أحب الشيخوخة

  ١١٠  إنك إن تصبر تؤجر ، وإلاّ تصبر يمضي عليك قدر االلهأما 
  ٥٧  أما إنك ان تصبر تؤجر ، وإن لم تصبر يمضي عليك قدر االله عزَّ وجلَّ 
  ٩٤  أما بعد ـ أيهّا الناس إن  الشَّمس والقمر آيتان من آيات االله عزَّ وجلَّ 

  ٥٣  بالغيرة أما بنتها فأدعوا االله أن يغنيها عنها ، وأدعوا االله أن يذهب
  ٣٨  أما تحبين  أن ترينه على باب الجنة وهو يدعوك إلينا

  ٤٨  وما علامة إيمانكم... أمؤمنون أنتم 
  ٩٨  إن إبراهيم خليل الرّحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته

  ١٠٤  أنا بريء ممّن حلق وصلق
  ٢٦  إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل

  ٥٠  إن  الحر  حر  على جميع أحواله
  ١١٨  إن الدنيا لا تساوي عند االله عز  وجل  جناح بعوضة

  ٥٧  إن  الصّبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن
  ٣١  إن العبد إذا سبقت له من االله تعالى منزلة ولم يبلغها بعمل ، ابتلاه االله في جسده

  ٩٥  يحزن ، ولا نعصي االله عزّ وجلّ إنّ العين تذرف ، وإن الدمع يغلب ، وإن القلب 
  ١١٤  إن  االله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا  غتَّه بالبلاء غتَّا

  ٨١  إن االله تعالى بحكمته وجلاله جعل الرّوح، والفرج في الرضا واليقين
  ١١٥  إن  االله ـ عز  وجل  ـ ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهديةّ

  ٢٩  لو يعلم ما أعد  االله له على البلاء لتمنى  أنهّ في دار الدنيا قرض بالمقاريضإن  المؤمن 
  ١١٥  إن  أهل الحق لم يزالوا في شدّة

  ٦١  أنت حر  لوجه االله تعالى
  ٩٢  بكى على أبيه أربعين سنة صائماً  اره ، قائماً ليله ﷒إن  زين العابدين 

  
    



١٣٢ 
 

  ٢٦  وأنت مأجور ، وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مأزورإن صبرت جرى عليك القضاء 
  ٤٨  إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور ، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور

  ١١٣  إن  عظيم الأجر مع عظيم البلاء وما أحب  االله ـ عز  وجل  ـ قوما إلا  ابتلاهم
  ١١٤  إن  عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء

  ٤٨  شجرة البلوى: إن  في الجنّة شجرة يقال لهأ 
  ١١٤  إن كان لغافلاً عن مؤمن آل ياسين ، إنه كان مكنعاً 

  ٤٨  إنكم لا تدركون ما تحبون إلا  بصبركم على ما تكرهون
  ٩٧  إن لزوج المرأة منها لمكان

  ٧١  يءإن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لش
  ٥٤  إناّ الله وإناّ اليه راجعون: وفاة أخيه فليقل إن للموت فزعا  فإذا أتى أحدكم 

  ١١٣  إن  االله عز  وجل  عبادا  في الأرض من خالص عباده
  ٩٥  إن الله ما أخذ، والله ما أعطى

  ٧٢  إن له أجرين ، لأن أهل الكتاب قتلوه
  ١١٤  أنمّا يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه

  ١٠٥  إن مرض عدته
  ٧٢  إني أخاف على عقلها

  ٣١  إني رأيت البارحة عجبا  رأيت رجلا  من امُتي قدخف  ميزانه
ب بدمع العين... أوقَد  مات؟    ٩٥  الا تسمعون؟ إن  االله لا يعذّ

  ٨١  أي رب ، أي خلقك أحبّ اليك
  ٣٨  أيمّا إمرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا  من الناّر

  ٢٩  يبلغوا الحنثأيمّا رجل قدّم ثلاثة أولاد ، لم 
  ١١٠  أيّها الناس ، أيمّا عبد من امُتي اصُيب بمصيبة من بعدي فليتعزّ بمصيبته بي

  ١٠٧  أي يا رب ما جزاء من يبل الدمع وجهه

  )ب(
  ٦٩  بارك االله لكما في ليلتكما

  ٨٣  بالتسليم الله ، والرضا فيما ورد عليه من سرور أوسخط
  ٣١  بخ بخ، خمس ما أثقلهنّ في الميزان

  
    



١٣٣ 
 

  ١١٦  إلى الخلف الصّالح والذريةّ الطيبة: بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  ١٠٨  بسم االله الرّحمن الرّحيم ، من محمد رسول االله إلى مَعاذ سلام عليك

  ٥٨  البلاء زين المؤمن وكرامة لمن عقل
  ٤١  لست بالرقوب... بلغني أنك جزعت جزعا  شديدا  

  ٤٨  اليقين والصبر والجهاد والعدل :بني الإيمان على أربع دعائم 

  )ت(
  ٩٣  تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب

  ٩٤  تدمع العين ، ويوجع القلب ، ولا نقول ما يسخط الربّ عزّ وجلّ 
  ٣٢  تزوّجوا فإني  مكاثر بكم الاُمم يوم القيامة

ولىتصفيق الرجل بيمينه على شماله ، والصبر عند الصدمة  ،  ٥٣  الاُ
٩٩  

  ٨٢  تعلّق القلب بالموجود شرك وبالمفقود كفر

  )ث(
  ٤٩  ثلاث من رزقهن فقد رزق خير الدّارين

  ٣٠  ثواب المؤمن من ولده الجنة صبر أو لم يصبر

  )ج(
  ٥١  الجنّة محفوفة بالمكاره والصبر

  
   



١٣٤ 
 

  )د(
  ١١٥  إلى طعام ﷑دُعي النبي  
  ٨٧  أعبد أهل الأرضدلّني على 

  ٢٣  دلّني على أمر فيه رضاك
  ٢٤  الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر

  )ر(
  ٨٢  رأس طاعة االله الصبر والرضى عن االله فيما أحب  العبد أوكره

  ٣٨  الرقوب التي يبقى لها ولدها
  ٩٤  ريحانة وهبها االله لي وكنت أشمّها

  )ز(
  ٨١  أدنى درجة الورعأعلى درجة الزّهد : الزّهد عشرة أجزاء



١٣٥ 
 

  )س(
  ٣٢  سوداء ولود أحب  إليَّ من عاقر حسناء

  ٣٢  سوداء ولود خير من حسناء لا تلد
  ١١٣  من أشّد الناس بلاء  في الدنيا:  ﷑سئل رسول االله 

   )ش(
  ٩٦  شوق الحبيب إلى حبيبه

  )ص(
  ٥١  الطاعة ، وصبر عن المعصيةصبر عند المصيبة ، وصبر على : الصّبر ثلاثة 

  ٥٠  الصّبر خير مركب ، ما رزق االله عبداً خيراً له ولا أوسع من الصبر
  ٤٧  الصّبر كنز من كنوز الجنة

  ٤٨  الصّبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد
  ٥٨  الصّبر من الإيمان كالرأس من الجسد

  ٤٧  الصّبر نصف الإيمان
  ٥٩  العباد من النور والصفاءالصّبر يظهر ما في بواطن 

  )ض( 
  ١٠٠  ضرب الرجل يده على فخذه إحباط لأجره

  ٥٧  ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره
  ٥٣  الضرب على الفخذ عند المصيبة يحبط الأجر

  )ط(
  ٩٥  طوباك ـ يا عثمان ـ لم تلبسك الدّنيا ولم تلبسها

  
   



١٣٦ 
 

  )ع(
  ٦٧  صبابة المرء على أخيهالعبرة لا يملكها أحد ، 

  ٥٠  عجبا  لأمر المؤمن إن أمره كلّه له خير
  ٩٧  إخواني ، لمثل هذا فأعدّوا... على ما اجتمع هؤلاء؟ 

  ٤٨  عليكم بالصبر فإنهّ به يأخذ الحازم ، وإليه يعود الجازع

  )ف(
  ٦٩  فبارك االله لكما في وقعتكما

  ٩٤  وتدمع العينفماذا إن كانت الرحمة ذهبت منك يحزن القلب 
    



١٣٧ 
 

  ٤٨  في الصبر على ما يكره خير كثير
  ٨٣  ﷒في ما أوحى االله عز  وجل  إلى موسى 

  )ق(
  ١٠٤  قف من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين:  ﷒قال لي أبو جعفر 

  ١١١  ، يا محمد ، عش ماشئت فإنك ميت ﷒قال لي جبرئيل 

  )ك(
  ٩٦  فجاء الموت فذهب  ما  ،يحدثاني ويؤنسانيكانا 

ى قا ﷑كان رسول االله    ١٠٨  حمكمر و آجركم االله  :ل إذا عزّ

  )ل(
  ٩٢  لا إله إلا االله حقَّا حقاً ، لا إله إلا االله تعبّداً ورقاًّ 

  ١٠٤  لا تدعين بويل ولا ثكل ولا حرب ، وما قلت فيه صدقت
  ٥٤  من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبتهلا يصيب أحدا  

  ٣٨  لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له حصنا  من الناّر
  ٢٧  همار لا يؤمن أحدكم حتى يكون االله ورسوله أحب  إليه مماّ س

  ٩٩  لعن االله الخامشة وجهها ، والشاقة جيبها ، والداعية بالويل والثبور
  ٩٧  حمزة لا بواكي له لكن  

  ٩٥  الله ما أخذ والله ما أعطى ، وكلٌّ إلى أجل مسمى
  ١٠٨  ﷒جاء جبرئيل  ﷑لماّ توفي رسول االله 

  ١١٨  لو أن مؤمنا  على قلة جبل لابتعث االله له كافرا  أو منافقا  يؤذيه
  ١١٢  لو ترك أحد لأحد لترك ابن المقعدين

  ٤٨  كان الصبر رجلا  لكان كريما  لو  
  ١١٨  لولا أن يحزن المؤمن لجعلت للكافر عصابة من حديد

،  ٩٩  ليس منّا من ضرب الخدود ، وشقَّ الجيوب
١٠٤  

  ٣٣  لئن اقُدم سقطا  أحب  إلي  من أن اخُلّف مائة فارس

  
   



١٣٨ 
 

  )م(
  ٧٩  مؤمنون ورب  الكعبة... ما علامة إيمانكم ... ما أنتم 
  ١١١  إجلسا بمنزلة الخصوم...  ما أنتما

  ١٠٣  أن يأذن لها في المضي إلى مناحته ﷑مات ابن المغيرة ، فسألت أمّ سلمة النبي 
  ٩٤  ما كان من حزن في القلب أو في العين فإنمّا هو رحمة

  



١٣٩ 
 

  ١٠٦  مالعائد المريض من الأجر
  ٣٥  أحبّ إليك، ان تمتع به عمركيا فلان أيمّا كان ... مالي لا أرى فلانا  

  ٤٩  ما من جرعة أحب  إلى االله تعالى من جرعة غيظ كظمها رجل
  ١١٨  ما من جرعتين أحب  إلى االله تعالى أن يجرعهما عبده المؤمن في الدّنيا

  ٥٣  إناّ الله وإناّ إليه راجعون: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول 
  ٤٠  زوجين في سبيل االله إلا استقبلته حجبة الجنةما من عبد مسلم ينفق من كل  ماله 

  ١٠٢  إناّ الله وإناّ إليه راجعون: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره االله به 
  ٥٣  إناّ الله وإناّ إليه راجعون: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره االله عز  وجل 

  ٣٩  أدخلهما االله الجنة بفضل رحمتهما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنِث إلا 
  ٢٩  ما من مسلمين يقدمان عليهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث

  ٤٠  ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر االله لهما
  ٤٠  ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم االله تعالى له ثلاثة أولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث

  ١٠١  مؤمن يصاب بمصيبة في الدّنيا فيسترجع عند المصيبةما من 
  ٣٠  ما نزل البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله

  ٤٩  المصائب مفاتيح الأجر
  ٥١  من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد

  ٨٠  من أحب  أن يعلم ماله عند االله عز  وجل  فلينظر ما الله عنده
د االله عز  وجل  له أجرها: من أصابته مصيبة فقال إذا ذكرهأ    ٥٤  إناّ الله وإناّ إليه راجعون جدّ

  ٣٠  من اُصيب بمصيبة جزع عليها أو لم يجزع ، صبر أو لم يصبر كان ثوابه من االله الجنة
  ٤٧  من أقل ما اوتيتم اليقين وعزيمة الصّبر ، ومن اعُطي حَظّه منهما لم يبال مافاته

  ٣٧  من دفن ثلاثة أولاد وصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة
  ٤٠  من دفن ثلاثة من الولد حرّم االله عليه الناّر

  ١٠٢  إناّ الله وإناّ إليه راجعون: من ذكر مصيبته ولو بعد حين ، فقال 
  ١٠٦  من عاد مريضا  فلا يزال في الرحمة

ى أخاه المؤمن في مصيبة كساه االله عز     ١٠٦  وجل  حُلَّة خضراءمن عزّ
ى ثكلى كُسي بردا  في الجنة   ١٠٦  من عزّ

ى حزينا  ألبَسه االله عز  وجل  من لباس التّقوى   ١٠٥  من عزّ
ى مصابا  فله مثل أجره   ١٠٥  من عزّ

  ١١٠  من عظمت مصيبته فليذكر مصيبته بي
  



١٤٠ 
 

م أولادا  يحتسبهم عند االله تعالى حجبوه من النّار بإذن االله    ٣٠  عز  وجل  من قدّ
م ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا  حصينا     ٣٧  من قدّ

  ٣٩  من قدم شيئا  من ولده صابرا  محتسبا  حجبوه بإذن االله من الناّر
  ٣٣  من قدّم من صلبه ولداً لم يبلغ الحنث ، كان أفضل من أن يخلف من بعده مائة

م من ولده ثلاثا  صابرا  محتسبا  كان    ٣٨  محجوبا  من النّار بإذن االله عز  وجل  من قدّ
  ٦١  من كان له إبن وكان عليه عزيزا  وبه ضنينا  

  ١١٥  من لم يرزأ فما الله فيه من حاجة
  ٣٩  من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث ، كانوا له حجابا من النّار

  )ن(
  ١٠٤  النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران

  ٥٨  معاشر الأنبياء ـ أشد  بلاء  والمؤمن الأمثل فالأمثل نحن
  ١٠٩  ﷒الخضر  ﷐نعم ، هذا أخو رسول االله 

  ٣٣  النفساء يجرّها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنّة

  )و(
  ٣٩  لقد احتظرت من الناّر بحظار شديد... وكم مات لك؟ 

،  ٢١  ﷒ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا  يبقون بعده يدركون القائم 
٣٠  

  ٣٠  ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين يخلفونه من بعده

  )هـ(
  ٣٤  هلا  آذنتموني فقوموا إلى أخينا نعزيّه

  ٣٩  جُنة حصينة... هل لك فرط 
  ٣٧  الإسلام؟في الجاهليّة أم في ... هل لك فرط 

  ١٠٦  هو سكن للمؤمن ، ومن عزّى مصاباً فله مثل أجره

  
   



١٤١ 
 

  )ي(
  ٩٣  يا ابن عوف ، إّ ا رحمة

ن مصيبة اعطيت عليها بالصّبر ،  ٥٧  يا اسحاق لا تعدّ
١١٠  

  ٨٧  يا امراة إني  عشت في الملك والرّخاء سبعين سنة
  ٢٠  أبوابيا بن مظعون ، إنّ للجنّة ثمانية ابواب ، وللنّار سبعة 

  ٩٣  يا بني ، إني لا أملك لك من االله تعالى شيئاً 
  ٤٠  بل هو الذي لا فرط له... يا بني سلمة ما الرقوب فيكم 

    



١٤٢ 
 

  ٦٠  يأتي عليكم زمان يغبط بخفة الحال ، كما يغبط اليوم بكثرة المال والولد
  ٨١  يا رب دلّني على أمر فيه رضاك عني أعمله

  ٤٢  ملء الأرض ذهبا   يا رب ، كان يعدل هذا عندي
  ٣٣  يا زبير إنك إن تقدم سقطا  خير من أن تدع بعدك من ولدك مائة

  ١١٤  يا عبداالله ، لو يعلم المؤمن ماله من الأجر في المصائب ، لتمنىّ أن يقرض بالمقاريض
  ٣٥  يا عثمان ، إنّ االله عزّ وجلّ لم يكتب علينا الرّهبانية

  ٤٩  مك كلمات ينفعك االله  نيا غلام ـ أو يا غليم ـ الا أعل
  ٣٥  أما ترضى أن لا تأتي يوم القيامة بابا  من أبواب الجنة... يا فلان تحبّه 

  ١١٠  يا لها من مصيبة ، ما أعظمها
  ٨٧  يا هذا ، وأي شيء من البلاء أراه مصروفاً عنك

  ٣٣  آبائنا وامُهاتنايا رب حتى يدخل : فيقولون . ادخلوا الجنّة: يقال للولدان يوم القيامة 
  ٥٠  يؤتي الرّجل في قبره بالعذاب ، فإذا اتيُ من قبل رأسه دفعه تلاوة القرآن

  



١٤٣ 
 

  ـ فهرس الآثار ٤
  الصفحة  القائل  الأثر

  ٧٥  المبرد  أتيت امرأه اعُزيّها عن ابنها
إذا كـــان يـــوم القيامـــة خـــرج ولـــدان المســـلمين مـــن الجنـــة بأيـــديهم 

  الشراب
  ٣٣  عبيد بن عمير الليثي

ـــلاث  ـــا ثـ ـــالى عليهـ ــدني ربي تبــــارك وتعـ ــا ، وقــــد وعــ ـــتكين لهــ أفأسـ
  خصال

  ٦٤  مطرف

  ٥٦  ابن عباس  اللهمّ قد فعلت ما أمرتنا ، فأنجز لنا ما وعدتنا
  ٨٩  فتح الموصلي  إلهي وسيدي ابتليتني بالمرض والفقر

  ٨٢  جابر بن عبداالله الأنصاري  أنا في حالة احُب  فيها الشيخوخة على الشباب
  ٧٣  جويرية بن أسماء  إن  ثلاثة اخوة شهدوا تستر واستشهدوا

  ٤٢  أبو شوذب  إن  رجلا  كان له ابن لم يبلغ الحلم
  ٦١  عبداالله بن مسلم المازني  إني مسلم مسلّم

  ٧٣  صلة بن أشيم  أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك
  ٥٨  وهب  البلاء للمؤمن ، كالشكال للدابة ، والعقال للإبل

  ٦٢  الأحنف بن قيس  الحلم والصبر ، فإنيّ تعلمتهتعلّموا 
  ٦٣  كعب الهندي  الحمدالله الذي جعل من صلبي من اُصيب شهيدا  

  ٦٠  أبوذر  الحمدالله الذي يأخذهم من دار الفناء، ويدّخرم في دار البقاء
  ٧٥  أبان بن تغلب  دخلت على امرأة ، وقد نزل بابنها الموت

  ٦٠  أبوالأحوص  له ثلاثة غلمان دخلنا على ابن مسعود وعنده بنون
  ٧٠  أنس بن مالك  دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض
  ٨١  أبو الدرداء  ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر

ــاس يــدعون إلى  ــت في المنــام كــأن القيامــة قــد قامــت وكــأن الن رأي
  الحساب

  ٤٢  داود بن أبي هند

    



١٤٤ 
 

  ٦٢  عمر بن ذر  خصاصةرحمك االله ياذر ، ما علينا بعدك من 
  ٦٢  أبوذر  رحمك االله ياذر ، واالله إنّك كنت بي لبَـَرّاً 
  ٨٢  جابر بن عبداالله الأنصاري  ستدرك لي ولدا  اسمه اسمي يبقر العلم بقرا  

  ٦٣  أبو علي الرازي  صحبت الفضيل بن عياض ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكا  
  ٨٩  سويد بن شعبة  طالت الضجيعة ، ودبرت الحراقيف وأصبحت نضواً 

  ٧٦  مسلم بن يسار  قدمت البحرين فأضافتني امرأة لها بنون ورقيق ومال ويسار
  ٤٢  محمد بن خلف  كان لابراهيم الحريى ابن له إحدى عشرة سنة

  ٧٤  أبو قدامة الشامي  كنت أميرا  على الجيش في بعض الغزوات
  ٧٧  المصريذوالنون   كنت في الطواف ، وإذا أنا بجاريتين قد أقبلتا

  ١٠٤  أبو سعيد الخدري  النائحة والمستمعة ﷑لعن رسول االله 
عبادة عبادة بن محمد بن   الوفاة ﷜لماّ حضرت عبادة 

  بن الصامت
٥٦  

  ٧٢  أنس بن مالك  لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة
  ٨٨  عمران بن حصين  تعالى أحبهلا تبك فإن أحبّه لي االله ... لم تبكي؟ 

  ٨١  ابن مسعود  لئن ألحسن جمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت
  ٣٢  سهل بن الحنظلية  لئن يولد لي في الإسلام ولد ويموت سقطا  فأحتسبه
  ٧٥  أبوالعباس السراج  مات لبعضهم ابن فدخلت على امُه ، فقلت لها

  ٢٩  أبوذر  لم يبلغوا الحنثما من مسلمين يقدّمان عليهما ثلاثة أولاد 
  ٦١  معاذ  مه ، فواالله ليعلم االله برضاي

  ٦٣  عياض بن عقبة الفهري  وما يمنعني ، وقد كان بالأمس زينة الحياة الدنيا
يا بني ، ما علينا من موتك غضاضة ، ومـا بنـا إلى مـا سـوى االله 

  من حاجة
  ٦٣  ذربن عمر

  



١٤٥ 
 

  ـ فهرس الأعلام ٥
  الصفحة  الاسم

  ) آ (
  ٩٢  ﷒آدم 

  )أ ( 
  ٧٥  أبان بن تغلب

  ١٠٧،  ٩٨،  ٩٤،  ٩٣  ﷒إبراهيم 
  ٤٢  إبراهيم الحريى
  ١١٢،  ١١١،  ٧٧  ابن أبي الدنيا
  ٦٨  ابن أبي طلحة

  ١٠٣  ابن بابويه
،  ٨١،  ١،  ٥٦،  ٥٤،  ٤٩،  ٤٨  ابن عباس

١١٠  
  ٩٩،  ٨١،  ٦٠،  ٤٩،  ٤٠  ابن مسعود
  ١٠٣  ابن المغيرة

  ٦٠  أو الأحوص
  ٤٣  أبو إسحاق
  ٩٩،  ٩٤  أبو امامة
  ١٠٦  أبو برزة
  ١١٣،  ٥٠  أبو بصير
  ٩٤  أبوبكر

  ١١٦  أبوجعفر الطوسي
  

    



١٤٦ 
 

  ٧٢  أبو حزام
  ١٠٣،  ٥١  أبو حمزة الثمالي

  ١١١،  ٨١  أبو الدرداء
  ٦٠،  ٤٠،  ٣٧،  ٢٩  أبوذر الغفاري

  ١٠٤،  ٣٧  أبو سعيد الخدري
  ١٠٢،  ٩٩،  ٥٤،  ٥٣  أبو سلمة

  ٩٣  أبو سيف القين
  ٤٢  أبو شوذب
  ٦٩  أبو طلحة
  ٦٤  أبو العباس

  ٧٥  أبو العباس السراّج
  ٤٣  أبو عبداالله بن النعمان

  ٦٣  أبو علي الرازي
  ٧٥،  ٧٤  أبو قدامة الشامي
  ١٠٤  أبو مالك الأشعري

  ١١٠،  ٥٧  أبو ميسرة
  ٣٨  أبو النضر السلمي

  ١٠٣  أبو الوليد
  ٣٩،  ٣٧  كعبابيَُّ بن  
  ١٠٣  أحمد

  ٦٢  الأحنف بن قيس
  ٩٥  اسُامة بن زيد

  ١١٦،  ١١٠،  ٥٧  اسحاق بن عمار
  ٩٦  أسماء

  ٩٣  أسماء ابنة زيد
  ٧١  أسماء بنت عميس
  ٩٧  اسيد بن حضير
  ٩٥  امامة بنت زينب

م أيمن   ٣٧  اُ
  

    



١٤٧ 
 

م سلمة   ١٠٣،  ١٠٢،  ٩٩،  ٥٤،  ٥٣  اُ
م سليم   ٦٩،  ٦٨  اُ
م عقيل   ٧٦  اُ

م مبشر الأنصارية   ٣٩  اُ
  ٤٤  امُيمة

،  ٧٠،  ٦٨،  ٤٩،  ٤٠،  ٣٥،  ٣٤  أنس بن مالك
١٠٦،  ٩٣،  ٧٢  

  ٦٤  الأوزاعي
  ٨٧،  ٦٥،  ٥٨  ﷒أيّوب 

  ٣٣  أيوب بن موسى

  )ب(
  ٩٧  البراء بن عازب

  ٧٠  برخ الأسود
  ٣٨  بريدة

  ١٠٥   ز بن حكيم بن معاوية بن جيدة القشيري
،  ٧٧،  ٧٥،  ٧٢،  ٦٤،  ٤٢ ، ٣٥  البيهقي

١٠٩  

  )ت(
  ١٠٢،  ٣٠  الترمذي

  )ث(
  ٣١  ثوبان

  )ج(
  ١١١،  ٤٧،  ٣٠  جابر

  ٣٧  جابر بن سمرة
  ١٠٩،  ١٠٥،  ٩٣،  ٨٢  جابر بن عبداالله الأنصاري

  ١١١،  ١٠٨،  ١٠٣،  ٨٧  ﷒جبرئيل 
  ١٠٤،  ٩٦  جعفر بن أبي طالب

  
    



١٤٨ 
 

،  ٥٧،  ٥٢،  ٥١،  ٥٠،  ٣٠،  ٢١  ﷒جعفر بن محمد ، أبو عبداالله الصادق 
٩٦،  ٩٢،  ٨٣،  ٨٢،  ٥٩،  ٥٨  ،
١٠٨،  ١٠٤،  ١٠٢،  ١٠٠،  ٩٨  ،

١١٦،  ١١٥،  ١١٤،  ١١٣،  ١١٠  
  ٧٣    جويرية بن أسماء 

  )ح(
  ٥٣  حاطب بن أبي بلتعة

  ٣٣  الحسن
  ١١٠،  ١٠٨،  ٤٨  ﷔الحسن بن علي 

  ١١٦  الحسين بن عبيد االله الغضائري
  ١١٣  الحسين بن علوان

  ١١٨،  ١١٠،  ١٠٨،  ٥٤  ﷔الحسين بن علي بن ابي طالب 
  ١١٥  حمدان

  ٩٨،  ٩٧،  ٧١  حمزة بن عبدالمطلب
  ٧١  حمنة بنت جحش

  )خ(
  ٩٦  خالد بن سلمة
  ٩٤  خالد بن معدان

  ١٠٩،  ٥٩  ﷒الخضر 
  ٧٤  خلاد

  )د(
،  ٨١،  ٨٠،  ٤٧،  ٤٢،  ٢٧،  ٢٣  ﷒داود 

١٠٦  
  ٤٢  داود بن أبي هند
  ١٠١  داود بن زربي

  ٦٢  الدينوري

  
   



١٤٩ 
 

  )ذ(
  ٦٢  ذر بن أبي ذر

  
    



١٥٠ 
 

  ٦٣،  ٦٢  ذربّن عمر بن ذر  
  ٧٧  ذوالنون المصري

  )ر(
  ٥٧  ربعي بن عبداالله

  )ز(
  ٣٣،  ٧١  الزبير

  ٩٤  الزبير بن بكار
  ٣٦    زرارة بن اوفى 
  ٤٢  زيد بن أسلم
  ٩٦  زيد بن حارثة
  ١١٣  زيد الشحام
  ١١٩  علي بن أحمد الشامي العاملي= زين الدّين 

  )س(
  ٢١  سارة

  ٩٥  السائب بن يزيد
  ٩٥  سعد بن عبادة
  ٩٧،  ٩٦  سعد بن معاذ

  ١١١  ﷔سليمان بن داود 
  ٧٢  السمراء بنت قيس
  ٣٢  سهل بن الحنظلية
  ٣٢  سهل بن حنيف

  ٦٦  سهل بن عبدالعزيز
  ٨٩  سويد بن شعبة

  )ش(
  ٦٦  الشعبي

  



١٥١ 
 

  )ص(
  ٤٠  صعصعة بن معاوية

  ٧١  صفية بنت عبدالمطلب
  ٧٣  صلة بن أشيم

  )ط(
  ١١٢  الطبراني

  )ع(
  ٣٣  عبادة بن الصامت

  ٥٦  عبادة بن محمّد بن عبادة بن الصامت
  ١١٣  عبدالرّحمن بن الحجّاج

  ٣١  سمرة عبدالرّحمن بن
    عبدالرّحمن بن عثمان
  ٩٣  عبدالرّحمن بن عوف

  ٦٩  عبداالله
  ١٠٦  عبداالله بن أبي بكر بن محمّد بن عمر بن حزم

  ١١٤  عبداالله بن أبي يعفور
  ٩٧  عبداالله بن جحش
  ٩٦  عبداالله بن جعفر
  ١١٦  عبداالله بن الحسن
  ٥١  عبداالله بن سنان

  ٦١  عبداالله بن عامر المازني
  ٣٦  بن قيسعبداالله 

  ٦٠،  ٣٧  عبداالله بن مسعود
  ٦٤  عبداالله بن مطرف
  ١١٠  عبداالله بن الوليد

  ٦٧،  ٦٦  عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز
  ٣٢  عبدالملك بن عمير

    



١٥٢ 
 

  ٣٣  عبيد ين عمير الليّثي
  ٩٥،  ٣٥،  ٢٠  عثمان بن مظعون

 ١٠٨،  ٧١،  ٥٨،  ٥١،  ٤٨،  ٢٦  ﷒علي 
 ،١١٨،  ١١٠،  ١٠٩  

  ١١٩  زين الدّين= علي بن احمدالشامي العاملي 
  ٩٢،  ٨١،  ٦١،  ٤٩  زين العابدين ﷒علي بن الحسين 

  ٤٤  علي بن الحسين بن جعفر
  ٣٠  على بن ميسر

  ٦٧  عمر
  ٨٨  عمران بن حصين
  ١٠٥،  ٩٩،  ٣٣  عمرو بن شعيب

  ٢٩  عمرو بن عبسة السلمي
  ٦٣  عياض بن عقبة الفهري

  ٦٣  بن كعب الهنديعمرو 
  ٨٧،  ٤٨  ﷒عيسى ، روح االله ، المسيح 

  )غ(
  ٤٣  الغزالي

  )ف(
  ١١٨،  ١٠٨،  ١٠٤،  ١٠٣  ﷔فاطمة الزهراء 

  )ق(
  ٣٠،  ٢٢  ﷒القائم 

  ٣٩  قبيصة بن برمة
  ٣٥  قرة بن اياس

  ٦٤  قريش
  ٦٢  قيس بن عاصم



١٥٣ 
 

  )ك(
  ٥٧  ﷒الكاظم 
  ١٠٢،  ١٠١،  ٨٢  الكليني

  )ل(
  ١١٧  لقمان

  )م(
  ٧٥،  ٦٣  المبرّد

،  ٢٩،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٤،  ٢٠،  ١٧  ﷑محمد ، رسول االله 
٣٥،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠  ،
٤١،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٧،  ٣٦  ،
٥١،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٤،  ٤٣  ،
٦٠،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٤،  ٥٣  ،
٧٩،  ٧٧،  ٧٢،  ٧١،  ٦٩،  ٦٨  ،
٩٥،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٢،  ٨٣،  ٨٠  ،

١٠٠،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٦  ،
١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١ 
 ،١١٠،  ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٦  ،
١١٥،  ١١٤،  ١١٣،  ١١٢،  ١١١ 

 ،١١٩،  ١١٨،  ١١٦.  
  



١٥٤ 
 

  ٦٠  محمّد
  ٧١  محمد بن أبي بكر
  ١١٦  محمد بن أبي عمير

  ١١٦  رمحمد بن الحسن الصفا
  ١١٦  محمد بن الحسن بن الوليد

  ١١٦  محمد بن الحسين بن أبي الخطاّب
  ٣١  محمّد بن خالد السّلمي

  ٤٢  محمّد بن خلف
 ١٠١،  ٩٩،  ٨٢،  ٥٧،  ٥١،  ٣٠  ﷒محمد بن علي ، أبوجعفر الباقر 

 ،١١٥،  ١١٤،  ١٠٤،  ١٠٣  
  ١١٦،  ١٠٣،  ٦٢ ، ٢٩،  ٢١  محمّد بن علي بن بابويه أبوجعفر الصدوق
  



١٥٥ 
 

  ١١٦  محمّد بن النّعمان ، الشيخ المفيد
  ٩٤  محمود بن لبيد

  ٦٦  مزاحم
  ٦٤  مسروق
  ١٠٢  مسلم

  ٧٦  مسلم بن يسار
  ١٠٨،  ٦١  معاذ

  ٧٣  معاذة العدوية
  ٣٢  معاوية بن حيدة القشيري

  ٦٩  معاوية بن قرّة
  ١١٤  المغيره

  ٥٧  موسى بن بكر
،  ٨١،  ٨٠،  ٧١،  ٧٠،  ٥٩،  ٢٣  ﷒موسى بن عمران 

١١٧،  ١٠٦،  ٨٣  

  )هـ(
  ٩٢  هابيل
  ١١٢  هذيل

  )و(
  ١٠٣  الوليد بن الوليد

  ٥٨  وهب

  )ي(
  ٩٩  يحيى بن خالد

  ٩٢  ﷒يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم 
  ٩٢،  ٥١  ﷒يوسف 

  ٥٦  يوسف بن عبداالله بن سلام
  ٨٧  ﷒يونس 

  ١٠٤  يونس بن يعقوب

  



١٥٦ 
 

  ـ فهرس الألفاظ المفسرة في المتن ٦
  الصفحة  الكلمة
  ٣٤  آذنتموني

  ٣٦  أجزأ
  ٣٤  احتبس
  ٣٥  إزاءك
  ٣١  بخ بخ
  ٣٧  الجنُّة

  ٣٥  الحُجزة
  ٣٧  حصينة
  ٣٩  الحِظار
  ٣٦  الحَلْقة
  ٣٠  الحنث
  ٣٨  الرَقوب
  ٣٤  الزمر
  ٣٣  السِرَر
  ٣٢  السِقط
  ٤٥  الصبر
 ١٠٥  العزاء
ط  ٣١  الفَرَ
 ٣٤  الكآبة

 ٣٦ الكأس 
 ٣٢ محبنطئا  
 ٣٣ النفساء 
 ٣١ يحتسبه 

  



١٥٧ 
 

  ـ فهرس الكتب الواردة في المتن ٧
  الصفحة  المؤلف  الكتاب

  ٤٣  الغزالي  إحياء علوم الدين
  ١١٩  السيد علي بن طاووس  التتمات والمهمات
  ٩٨  الشيخ الطوسي   ذيب الأخبار

  ١٠٩،  ٧٠  البيهقي  دلائل النبوة
  ٤٢  البيهقي  شعب الإيمان
  ٩٥  البيهقي  صحيح مسلم
  ٦٩  البيهقي  عيون مجالس

  ٦٢  الشيخ الصدوق  الفقيه
  ٤٣  الشيخ أبوعبداالله بن النعمان  مصباح الظلام

  ٣٦  الشيخ أبوعبداالله بن النعمان  الموجز
  ٤٤  أبوصقر الموصلي  النوم والرؤيا

  ـ فهرس الفتاوى الفقهية ٨
  الصفحة  الفتوى

  ١٠٣  يجوز النوح بالكلام الحسن ، واعتماد الفضائل مع اعتماد الصدق
  ١٠٤  يحرم النوح بالباطل

  ١٠١  يستحب الاسترجاع عند المصيبة
  ١٠٥  يستحب تعزية أهل الميت استحبابا  مؤكدا  

    

  



١٥٨ 
 

  ـ فهرس الأماكن والبِقاع ٩
  الصفحة  المكان

  ٧٢  اُحد
  ٧٦  البحرين

  ٤٤  الغرقدبقيع 
  ٧٣،  ٦٣  تستر

  ٦٤  جرجان
  ٦٥  الرباط
  ٤٠  ربذة

  ١١٢  رضوى
  ٦٤  عريش مصر

  ١١٠  مدائن
  ٧٥،  ٧٤،  ٧٢،  ٤٤  المدينة
  ١١٢  مكة

  ٦٤  اليمامة
  ٧٦  اليمن



١٥٩ 
 

  ـ فهرس الأبيات الشعرية ١٠
  الصفحة  القافية

  )أ( 
بٌّ إليه وَلاؤها   ٧٣  على نفسِه  رَ

  )ب( 
  ٤٤  أثاباوإن سلب الذي أعطى 

  )ت( 
  ٨٤  ويقبح إلا العجز عند الأحبة

  )ر( 
  ٢٥  صفوا  من الأقذاء والأكدار

  )ع( 
  ٧٧  وهل جزع مني ليجدي فأجزع

  )ن( 
  ٤٤  وبمسراك يا امُيم إلينا

  )هـ( 
  ١٠٣  أبا الوليد فتى العشيره

  )ي( 
  ١٠٣  أن لا يشم  مدى الزمان غواليا



١٦٠ 
 

  ـ فهرس الحيوانات ١١
  الصفحه  الحيوان

  ٧٦  الإبل
  ٢٥،  ٢٢  الأفاعي
  ٧٦،  ٦٣،  ٤٠  البعير
  ٤٠  البقر
  ٨٢  الثور
  ٢٢،  ٢٠  حيات

  ٦٠  الخطاف
  ٦٤  دابة

  ١١٥  دجاجة
  ٦٣  الذئب
  ٦٠  الذباب
،  ٧٢،  ٦٥،  ٢٢،  ٢٠  السباع

٧٨  
  ٧٥،  ٧٢،  ٢٨  الطيور
  ٢٢  عقارب
  ٢٨  الغنم
  ٧٤  فرس

  ٧٨،  ٧٦  الكبش
  ٨٨  النمل
  ٧٤  هجين



١٦١ 
 

  مصادر التحقيقـ  ١٢
هـ ، دارالندوة الجديـدة ، بـيروت ، ) ٥٠٥(لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي : ـ إحياء علوم الدين  ١
  .لبنان
  .لأبي محمد الحسن بن محمد الديلمي ، منشورات الرضي ، قم ، ايران: ـ إرشاد القلوب  ٢
ــي بــن: ـ اسُــد الغابــة في معرفــة الصــحابة  ٣ محمــد بــن عبــد الكــريم الجــزري  لعــز الــدين أبي الحســن عل

  .افُسيت المطبعة الإسلامية ، طهران) هـ ٦٣٠(المعروف بابن الاثير 
 ٨٥٢(لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني : ـ الإصابة في تمييز الصحابة  ٤

ولى ـ سنة ) هـ   .هـ ، مطبعة السعادة١٣٢٨ـ الطبعة الاُ
، دارالعلـــم للملايـــين ،  ١٩٨٤، الطبعـــة السادســـة ) هــــ ١٣٩٦(ركلـــي لخـــير الـــدين الز : ـ الأعـــلام  ٥
  .بيروت
لأمين الإسلام أبي علي الفضل بـن الحسـن الطبرسـي ، تقـدي السـيد : ـ إعلام الورى بأعلام الهدى  ٦

  .محمدمهدي الخرسان ، الطبعة الثالثة ، منشورات دارالكتب الإسلامية
 ١٤٠٣، تحقيق وإخراج حسن الأمين ، دارالمعارف ، بيروت للسيد محسن الأمين : ـ أعيان الشيعة  ٧

  .هـ بمطابع دارالجواد
قدم له السيد محمد صادق بحرالعلـوم ، ) هـ ٤٦٠(لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي : ـ الأمالي  ٨

  .المكتبة الأهلية بغداد ، افست مكتبة الداوري ، قم
، تقــديم ) هـــ ٣٨١(بــن بابويــه القمــي الصــدوق  لأبي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين: ـ الأمــالي  ٩

  ).هـ١٤٠٠(حسين الاعلمي ، منشورات مؤسسة الأعلمي ، بيروت لبنان 
، تحقيق الحسين اسـتاد ولي وعلـي ) هـ ٤١٣(للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان : ـ الأمالي  ١٠

  .هـ ١٤٠٣ة الاسلامية أكبر غفاري ، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ، قم ، المطبع
هــ ، تحقيـق السـيد أحمـد الحسـيني ،  ١١٠٤للشـيخ محمـد بـن الحسـن الحـر العـاملي : ـ أمـل الآمـل  ١١

  .مطبعة الآداب ، النجف الأشرف



١٦٢ 
 

لاسماعيل باشا بن محمد أمين بن ميرسليم البابائي البغدادي ، افُست دارالفكر : ـ ايضاح المكنون  ١٢
  .هـ ، بيروت ١٤٠٢، 

لشيخ الإسلام محمدباقر ا لسـي ، افسـت دار إحيـاء الـتراث العـريى ، بـيروت لبنـان : بحارالأنوار ـ  ١٣
  .هـ ١٤٠٣، الطبعة الثالثة ، 

، ضـبط أحاديثـه وعلـق عليـه ) هــ ٦٥٦(لعبد العظيم بن عبدالقوي المنذري : ـ الترغيب والترهيب  ١٤
  .فست دار إحياء التراث العريى ، لبنان بيروتهـ مصر ، اُ  ١٣٧٣مصطفى محمد عمارة ، الطبعة الثانية 

  .للشريف الزاهد محمد بن علي بن الحسن بن عبدالرحمن العلوي الحسيني ـ مخطوط ـ: ـ التعازي  ١٥
حققه وعلّق عليه عبدالوهاب ) هـ ٨٥٢(لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني : ـ تقريب التهذيب  ١٦

  .فست دارالمعرفة ، بيروت لبنانا  ) هـ١٣٩٥(عبداللطيف ، الطبعة الثانية 
تحقيـق ونشـر مدرسـة الإمـام المهـدي ) هــ ٣٣٦(لأبي علي محمد بن همـام الاسـكافي : ـ التمحيص  ١٧

  )١٤٠٤(بقم ، الطبعة الاولى ) عج(
ــه الخــــواطر  ١٨ تري : ـ تنبيــ ــ ــ ٦٠٥(لأبي الحســــين ورام بــــن أبي فــــراس المــــالكي الأشــ دارصــــعب ، ) هـــ

  .دارالتعارف ، بيروت لبنان
  )هـ ١٣٥٢(للشيخ عبداالله المامقاني ، المطبعة المرتضوية ، النجف الأشرف : ـ تنقيح المقال  ١٩
ي الصـــدوق : ـ التوحيـــد  ٢٠ ، ) هــــ ٣٨١(لأبي جعفـــر محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن بابويـــه القمـــ

  .صححه وعلّق عليه السيد هاشم الحسيني الطهراني ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ، قم
تحقيق السـيد حسـن الموسـوي ) هـ ٨٥٢(للطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن : ـ  ذيب الأخبار  ٢١

  .الخراسان ـ نشر دارالكتاب الاسلامية ـ طهران
الطبعـة الاُلى  ،) هــ ٨٥٢(لأبي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني : ـ  ـذيب التهـذيب  ٢٢
  .، حيدرآباد الدكنهـ ، دائرة المعارف النظامية ، الهند  ١٣٢٥
) هــ  ٣٨١( لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـي الصـدوق : ـ ثواب الأعمال  ٢٣

  .، صحّحه وعلّق عليه علي أكبر الغفاري ، مكتبة الصدوق ، طهران
  .تحقيق السيّد حسن مصطفوي ، مركز نشر كتاب: ـ جامع الأخبار  ٢٤
، دارالفكـر بـيروت ) هــ ٩١١(ين عبد الرّحمان بـن أبي بكـر السـيوطي لجلال الد  : ـ الجامع الصغير  ٢٥

  ).هـ ١٤٠١(، الطبعة الاُولى 
  لأبي محمد عبدالرحمان بن أبي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر: ـ الجرح والتعديل  ٢٦



١٦٣ 
 

ــي الـــرازي  ـــ ٣٢٧(التميمـــي الحنظلـ ـــ ، دائرةالمعـــارف العثمانيـــة ، ح ١٣٧١، الطبعـــة الاُولى ، ) هـ يـــدرآباد هـ
  .الدكن ، الهند ، افُست دار إحياء التراث العريى ، بيروت

، ) هـــ ١١٠٤(للشــيخ محمــد بــن الحســن بــن علــي بــن الحســين الحــر العــاملي : ـ الجــواهر الســنيّة  ٢٧
  .افُست انتشارات طوس

برى  ٢٨ ، نشــر ) هـــ ٨٠٨ـ  ٧٤٢(لكمــال الــدين محمــد بــن موســى الــدميري : ـ حيــاة الحيــوان الكــ
  .ر ، بيروتدارالفك
، ) هــ ٣٨١(للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علـي يـن الحسـين بـن بابويـه القمـي : ـ الخصال  ٢٩

  .هـ ١٤٠٣صحّحه وعلّق عليه علي أكبر الغفاري ، نشر جماعة المدرسين بقم ، 
، تصـحيح السـيّد ) هــ ٧٢٦(للحسـن بـن يوسـف بـن علـي بـن المطهـر الحلـي : ـ خلاصـة الأقـوال  ٣٠

هـ ، أوفست مكتبـة الرضـي ،  ١٣٨١بحرالعلوم ، الطبعة الثانية ، منشورات المطبعة الحيدرية ،  محمدصادق
  .قم

لجــلال الــدين عبــدالرحمن الســيوطي ، افُســت مكتبــة آيــة االله : ـ الــدر المنثــور في التفســير بالمــأثور  ٣١
  .هـ ١٣٠٦هـ ، على المطبعة الميمنية بمصر ،  ١٤٠٤العظمى المرعشي النجفي ، قم 

 ١١٠٣(لعلـي بـن محمـد بـن الحسـن بـن زيـن الـدين العـاملي : ـ الـدر المنثـور مـن المـأثور وغيرالمـأثور  ٣٢
  .هـ ، مكتبة آية االله المرعشي العامة ١٣٩٨، الطبعة الاُولى ) هـ

 ، تحقيق آصف ابـن علـي التميمي المغربيللقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد : ـ دعائم الاسلام  ٣٣
  .ـ قم ـ اوفست ﷕هـ ، نشر مؤسسة آل البيت  ١٣٨٣دارالمعارف ،  أصغر فيض ،

ين ســعيد بــن هبــة االله قطــب الــدين الراونــدي : ـ الــدعوات  ٣٤ ، تحقيــق ) هـــ ٥٧٣(للمــولى أبي الحســ
ولى   .ونشر مدرسة الإمام المهدي ـ قم ـ الطبعة الاُ

، تعليق عبـدالمعطي قلعجـي ) هـ ٤٥٨ـ  ٣٨٤(للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين : ـ دلائل النبوة  ٣٥
  .، دارالكتب العلمية ، بيروت

ـــانيف الشــــيعة  ٣٦ ـــت : ـ الذريعــــة إلى تصـ ــزرك الطهــــراني ، افسـ ــهير بآقــــا بــ ــن الشــ للشــــيخ محمدمحســ
  .دارالأضواء، بيروت

، منشورات مكتبة ) هـ ٧٨٦(للشهيد الأول أبي عبداالله محمد بن مكي العاملي : ـ ذكرى الشيعة  ٣٧
  .صيرتي ، قم ، طبعة حجريةب

، حقّقـه وعلـّق ) هــ ٤٦٠(لشـيخ الطائفـة أبي جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي : ـ رجـال الشـيخ  ٣٨
ــيد محمدصــــادق آل بحرالعلــــوم ، الطبعــــة الاُولى ، المطبعــــة الحيدريــــة ، النجــــف الأشــــرف  ــه الســ ــه وقــــدّم لــ عليــ

  ).هـ ١٣٨١(
  الخوانساري ، المطبعة الحيدرية ، طهران للسيد محمد باقر الموسوي: ـ روضات الجنات  ٣٩



١٦٤ 
 

  .هـ ق ، افُست مكتبة اسماعيليان ، قم ١٣٩٠
ــ ٥٠٨(محمـــد بـــن الفتـــال النيســـابوري الشـــهيد في ســـنة : ـ روضـــة الـــواعظين  ٤٠ م لـــه الســـيد ) هــ قـــدّ

  .محمدمهدى الخراسان ، منشورات الرضي ، قم
هـ ، افُست مروي  ١٣٥٥ف الأشرف ، النج) هـ١٣٥٩( للشيح عباس القمي : ـ سفينة البحار  ٤١
  .، طهران
، تحقيـق محمـدفؤاد عبـدالباقي ، ) هــ ٢٧٥(لأبي عبداالله محمـدبن يزيـد القـزويني : ـ سنن ابن ماجة  ٤٢

  .دارالفكر ، بيروت ، لبنان
مراجعة وضبط ، ) هـ٢٧٥(لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي : ـ سنن أبي داود  ٤٣

  .دارالفكر ن ،لبنا د ،محي الدين عبدالحمي وتعليق محمد
، حقّقـه وصـحّحه ) هــ ٢٧٩(لأبي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة الترمـذي : ـ سـنن الترمـذي  ٤٤

  .هـ ١٤٠٠عبدالوهاب عبداللطيف ، دارالفكر ، بيروت ، لبنان ، 
بـــيروت لبنـــان ، ، دارالفكـــر ) هــــ ٢٥٥(لأبي محمدعبـــداالله بـــن  ـــرام الـــدارمي : ـ ســـنن الـــدارمي  ٤٥
  .هـ ١٣٩٨
، افُسـت دارالمعرفـة ، ) هــ ٤٥٨(لأبي بكـر أحمـد بـن الحسـين بـن علـي البيهقـي : ـ السـنن الكـبرى  ٤٦

  .بيروت ، لبنان
لأبي عبـدالرجمان أحمـد بـن شـعب بـن علـي بـن بحـر بـن سـنان بـن دينـار النسـائي : ـ سـنن النسـائي  ٤٧

ولى دارالفكر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة ) هـ ٣٠٣(   ).هـ ١٣٤٨( الاُ
لابـن هشـام تحقيـق مصـطفى السـقا وابـراهيم الابيـاري وعبـدالحفيظ شـلبي ـ نشـر : ـ السـيرة النبويـة  ٤٨

  .داراحياء التراث العريى ـ بيروت
لابن أبي الحديد ، تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم ، دار إحياء الكتب العربية : ـ شرح  ج البلاغه  ٤٩

  .اوُفست ، منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي ، قمـ الطبعة الثانية ـ 
جـلال الــدين الحسـيني الارمــوي المحــدث ،  الســيدللقاضــي القضــاعي ، تعليـق : ـ شــهاب الأخبـار  ٥٠

  .مركز انتشارات علمي وفرهنكي
،  لاسماعيـــل بـــن حمـــاد الجـــوهري ، تحقيـــق أحمـــد عبـــدالغفور عطـــار ، الطبعـــه الثالثـــة: ـ الصـــحاح  ٥١
  .هـ ، دارالعلم للملايين ، بيروت ١٤٠٤
لأبي عبـداالله محمــد بـن اسماعيـل بـن ابــراهيم بـن المغـيرة البخـاري ، دار إحيــاء : ـ صـحيح البخـاري  ٥٢

  .التراث العريى ، بيروت
  ،) هـ ٢٦١(لأبي الحسين مسلم بن الحجاح القشيري النيسابوري : ـ صحيح مسلم  ٥٣
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  .دارالفكر ، بيروت ، لبنانمحمدفؤاد عبدالباقي ، 
للفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الانُدلسي ، تحقيق الـدكتور مفيـد محمـد قميحـة : ـ العقد الفريد  ٥٤

  .، دار الكتب العلمية ، بيروت
دارالكتـب المصـرية ، ) هــ ٢٧٦(للـدينوري أبي محمـد عبـداالله بـن مسـلم بـن قتيبـة : ـ عيون الأخبار  ٥٥
  .م ١٩٢٥ـ هـ ١٣٤٣القاهرة ـ 
نشـر ) هــ ١٠٧٥(لمحمد بن علان الصـديقي الشـافعي : ـ الفتوحات الربانية على الأذكار النورانية  ٥٦

  .المكتبة الاسلامية ، اوفست دار إحياء التراث العريى بيروت
الطبعـة لإحيـاء الـتراث ـ  ﷕، تحقيـق مؤسسـة آل البيـت  ﷒المنسوب للإمام الرضا : ـ الفقه  ٥٧
  .﷒هـ ، نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا  ١٤٠٦الاولى ، 
، ) هــ ٤٥٠(لأبي العبـاس أحمـد بـن علـي بـن العبـاس النجاشـي : ـ فهرست أسماء مصـنفي الشـيعة  ٥٨

  .افست منشورات مكتبة الداوري ، قم ، ايران
  ).هـ ١٣٥٩(عباس القمي للشيخ : ـ الفوائد الرضوية في أحوال علماء مذهب الجعفرية  ٥٩
  .هـ١٤٠٣للفيروزآبادي ، طبعة دارالفكر ، بيروت : ـ القاموس المحيط  ٦٠
، تحقيـق وتصـحيح الشـيخ نجـم ) هــ ٣٢٩(لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الـرازي : ـ الكافي  ٦١

  .، طهران) هـ ١٣٨٨(الدين الآملي وعلي أكبر الغفاري ، المطبعة الإسلامية 
  .لابن الأثير عزالدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم ، دارصادر ، بيروت: ل في التاريخ ـ الكام ٦٢
هـ ، افُست  ١٣٥٨مطبعة العرفان ، صيدا ) هـ ١٣٥٩(للشيخ عباس القمي : ـ الكني والألقاب  ٦٣

  .انتشارات بيدار ، قم
علـّــق عليـــه الســـيد ، حقّقــه و ) هــــ ١١٨٦(للشـــيخ يوســـف بـــن أحمــد البحـــراني : ـ لؤلـــؤة البحــرين  ٦٤

  .لإحياء التراث في قم ﷕محمدصادق بحرالعلوم ، الطبعة الثانية ، نشر مؤسسة آل البيت 
لابــن منظـور أبي الفضــل جمــال الــدين محمــد بـن مكــرم ، نشــر أدب الحــوزة ، قــم : ـ لســان العــرب  ٦٥
  .هـ ١٤٠٥
، منشـورات مكتبـة الـداوري ، ) ـهـ ٦٦٤( للسيد علـي بـن طـاووس : ـ اللهوف في قتلي الطفوف  ٦٦

  .قم
تحقيــق الســيد أحمــد الحســيني ، نشــر ) هـــ ١٠٨٥(ي للشــيخ فخــر الــدين الطريحــ: ـ مجمــع البحــرين  ٦٧

  ).هـ ش ١٣٦٢(مرتضوي ، طهران 
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صحّحه وعلّق عليه السـيد ضـياء  ائي ،پالقهلزكي الدين المولى عناية االله بن علي : ـ مجمع الرجال  ٦٨
  .هـ ، افُست اسماعيليان ، قم ١٣٨٤لعلامة الاصفهاني ، اصفهان الدين الشهير با

للشيخ الجليل أبي جعفر أحمد بـن محمـد بـن خالـد البرقـي ، تعليـق السـيد جـلال الـدين : ـ المحاسن  ٦٩
  .الحسيني ، الطبعة الثانية ، نشر دارالكتب الإسلامية ، قم

صـحّحه وعلـّق ) هــ ١٠٩١( محسـن الكاشـاني لمحمـد بـن المرتضـى المـدعو بـالمولى: ـ المحجـة البيضـاء ٧٠
  .عليه علي أكبر الغفاري ، الطبعة الثانية ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم

للحــاكم النيســابوري أبي عبــداالله محمــد بــن عبــداالله ، دارالفكــر ، : ـ المســتدرك علــى الصــحيحين  ٧١
  .هـ ١٣٩٨بيروت 
  .دارالفكر بيروت ، لبنانلأحمد بن حنبل ، : ـ المسند  ٧٢
لأبي الفضل علي الطبرسي ، تقديم صالح الجعفري ، المطبعة الحيدرية ، النجف : ـ مشكاة الأنوار  ٧٣
  .هـ ١٣٨٥
هــ ، نشــر مكتبــة  ١٣٦٠، الطبعـة الثانيــة ،  ﷒المنســوب للإمـام الصــادق : ـ مصــباح الشـريعة  ٧٤

  .الصدوق ، طهران
، ) هــ ٣٨١(لأبي جعفر محمد بن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي الصـدوق : ـ معاني الأخبار  ٧٥

  ).هـ ش ١٣٦١(تصحيح علي أكبر الغفاري ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم 
، منشورات مؤسّسة ) هـ ٦٧٦(للمحقق الحلي نجم الدّين أبي القاسم جعفر بن الحسن : ـ المعتبر  ٧٦

  .ـ قم ـ ﷒سيدالشهداء 
للشيخ شهاب الدّين أبي عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي الرومي البغـدادي ، : ـ معجم البلدان  ٧٧

  .نشر دارصادر ، بيروت
لأبي القاســـم الموســـوي الخـــوئي ، الطبعـــة الثالثـــة ، بـــيروت ، لبنـــان ، : ـ معجـــم الرجـــال الحـــديث  ٧٨
  .هـ ١٤٠٣
م ، منشـورات  ١٩٨٢هــ ،  ١٤٠٢، الطبعـة الثالثـة ، عمـر رضـا كحالـة : ـ معجـم قبائـل العـرب  ٧٩

  .مؤسّسة الرسالة ، بيروت
ــق الـــدكتور مارســـدن جـــونس ، ) هــــ ٢٠٧(للواقـــدي محمـــد بـــن عمـــر بـــن واقـــد : ـ المغـــازي  ٨٠ تحقيـ

  .منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات بيروت
م له وعلّق عليه محمـد لرضي الدّين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي ، : ـ مكارم الأخلاق  ٨١ قدّ

  ).هـ ١٣٩٢(الحسين الأعلمي ، منشورات الأعلمي ، بيروت ، لبنان 
  .لعلي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي ، في هامش مسند أحمد: ـ منتخب كنز العمال  ٨٢
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ــي المطهّــر الحلّــ: ـ منتهــى المطلــب  ٨٣ ي للعلاّمــة جمــال الــدّين أبي منصــور الحســن بــن يوســف بــن عل
  .، طبعة حجرية) هـ ٧٦٢(

 ٣٨١(لأبي جعفر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـّي الصـدوق : ـ من لا يحضره الفقيه  ٨٤
ـــ ــة ) هـ ــان ، الطبعـــة الخامسـ ـــق عليـــه السّـــيد حســـن الموســـوي الخرسـ ـــ ١٣٩٠(، حقّقـــه وعلّ ، دارالكتـــب ) هـ

  .الإسلامية
  .بدالباقي ، دار إحياء التراث العريى ، بيروتلمالك بن أنس ، تصحيح محمدفؤاد ع: ـ الموطأ  ٨٥
لأبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي ، تحقيـق علـي : ـ ميـزان الإعتـدال في نقـد الرّجـال  ٨٦

  .هـ ١٣٨٢محمد البجاوي افُست دارالمعرفة ، بيروت ، لبنان ، مصر الجديدة ، 
دالـدين أبي السـعادات المبـارك ابـن محمـد الجـزري لابن الأثير مج: ـ النهاية في غريب الحديث والأثر  ٨٧

  .، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، نشر المكتبة الإسلامية ، بيروت
، شـرح محمـد عبـده ، تحقيـق محمـد محيـي الـدين ) هــ ٤٠٦(جمـع الشـريف الرضـي : ـ  ـج البلاغـة  ٨٨

  .عبدالحميد ، مطبعة الاستقامة ، مصر
، المطبعــة الحيدريــة ، النجــف الأشــرف ، ) هـــ ١٣٥٩(للشــيخ عبــاس القمــي : حبــاب ـ هديــة الأ ٨٩

  ).هـ ش ١٣٦٢(افُست مكتبة الصدوق طهران ، 
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